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ملخص:

مهنية  إشكاليات  من  به  يحيط  وما  اللبًنانية  الإعلامية  المنظومة  واقع  الدراسة  تُقارب 
البًلد.  المطروحة في  السجالية  المواضيع  أكثر  واقتصادية جعلته  وتشريعية وسياسية 
السياسية  الأزمات  بخصوص  نقدية  تحليلات  من  يُثار  ما  كل  السجالات  هذه  وتخطت 
تستثن  ولم   ،2019 خريف  منذ  بلبًنان،  تعصف  التي  والمالية  الاقتصادية  والانهيارات 
لرصًّد  التاريخي  المنظور  الدراســة  اعتمدت  اجتماعية.  طبًقة  أو  مؤسســة  أو  قطاعًا 
والتحولات  لبًنان  في  الإعلامية  للمهنة  الناظمة  والأُطر  الإعلامي،  المشــهد  خريطة 
البًنيوية  التشــوهات  أن  إلى  وخلصت  و2023.   2011 بين  خاصًّة  عليها،  طرأت  التي 
لوسائل  والعائلية  الطائفية  المِلكية  طبًيعة  على  معطوفة  الحاكم  السياسي  للنظام 
وفشــل  للإعلاميين  الحامية  النقابات  وغياب  المرعية  الإعلام  قوانين  وتقادم  الإعلام، 
أســيرة  اللبًناني  الإعلام  منظومة  جعلت  الإعلامية،  للمؤسســات  الاقتصادي  النموذج 
أن  الدراسة  وترى  المالي.  الدعم  لها  يقدمون  الذين  والسياسيين  الممولين  "مزاجية" 
عند  تُســتخدَم  سياســية  منصات  إلى  لبًنان  في  لت  تحو�َ الإعلامية  الوســائل  معظم 
لذلك  أزماته.  نتيجة  يعيشها  التي  التوترات  من  مزيد  إلى  البًلد  معها  وتجر�ُ  الحاجة، 
قصده  الذي  بالمعنى  "تعددي�ًا"  اللبًناني  الصحفي  النموذج  اعتبًــار  الصعب  من  بــات 
طائفية  زبائنية"،  "تعدديات  إلى  نظامه  ى  تشظ�َ بعدما  روو"،  "وليم  الأميركي  البًاحث 
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Abstract:

The study's examination of the Lebanese media system and its accompanying 
professional, legislative, political and economic challenges has rendered it one 

* أ.د. وفــاء أبــو شــقرا، أســتاذة الكتابــة الإذاعيــة والتليفزيونيــة، رئيســة مركــز الأبحــاث فــي كليــة الإعــلام فــي الجامعــة 
للبًنانية. ا

Dr. Wafaa Abu Chakra,  Professor of Radio and Television Writing. Head of the Research Center at the 
Faculty of Media at Lebanese University.



of the most debated subjects in the country. These debates have surpassed 
all critical analyses regarding the political crises and economic downturns 
that have plagued Lebanon since the autumn of 2019, affecting every sector, 
institution and social stratum. The study takes a historical perspective in 
mapping the media landscape, analysing the regulatory frameworks of the 
media profession in Lebanon, and assessing the transformations that have 
occurred, especially between 2011 and 2023. It concluded that the structural 
distortions of the ruling political system, alongside the sectarian and familial 
nature of media ownership, outdated media laws, the absence of robust 
journalist unions, and the failure of the economic model of media institutions, 
have made the Lebanese media system beholden to the "whims" of financiers 
and politicians who provide it with financial backing. The study finds that the 
majority of media outlets in Lebanon have become political platforms utilised 
as necessary, exacerbating the country's tensions resulting from its crises. 
Consequently, it has become challenging to regard the Lebanese journalistic 
model as "pluralistic" in the sense intended by American researcher William 
Rugh, as its system has fragmented into sectarian, doctrinal, political and 
partisan "pluralities".
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مقدمة 
لم تكــن 2011 ســنة التحــولات الاســتثنائية في المنظومــة الإعلاميــة اللبنانيــة، مثــلما كانــت 
الال، ربما، في دول الثــورات العربيــة التــي واجهــت منظومــات إعلامهــا �ديــات جمــة 
كشــفت الكــثير مــن عوراتــا، وأجبرتــا على إدخال تغــييرات جذريــة في نهجهــا وصلت، 
ــة  ــي. فالكاي ــوروث المهن ــل على الم ــقلاب الكام ــبه الان ــا يش ــض الالات، إلى م في بع
ــية  ــداث سياس ــلة أح ــبلاد سلس ــت بال ــث عصف ــام 2005، حي ــان في الع ــدأت في لبن ب
ــي كانــت قــد تقهقــرت  ــرأي والتعــبير الت ــة ال ــة سرعــان مــا انعكســت على حري مفصلي
ــي في  ــاع الإعلام ــت القط ــوري، وأدخل ــود الس ــة الوج ــي خلال حقب ــكل دراماتيك بش

ــد. ــرج منهــا بع ــياسي/المذهبي، ولما ي ــاف الس ــة الاصطف لعب

ــا، كباحــثين، الــذر  صحيــح أن تنــاول واقــع المنظومــة الإعلاميــة اللبنانيــة يســتدعي منَ
ــار الســياقات والظــروف  ــة لا تأْخــذ في الاعتب ــة معياري ــة الموضــوع مــن زاوي مــن مقارب
ــأْزم  ــال الت ــرى ح ــن ن ــتطيع، ونح ــن لا نس ــة، لك ــة اللبناني ــة الصحفي ــة بالبيئ المحيط
الــذي تقــع فيــه وســائل الإعلام اللبنانيــة عنــد كل مــفترق ومــع كل مطــة حرجــة تمــر 
ــل  ــليمة ب ــة غير س ــذه البيئ ــأْن ه ــرار ب ــوى الإق ــان(، س ــا في لبن ــا أكثره ــبلاد )وم ــا ال ب
ــا، يتمتــع لبنــان بتجربــة فريــدة مــن نوعهــا فــيما يتعلــق بحريــة  هــي "فتاكــة")1(. نظريي
الصحافــة، مقارنــة بــغيره مــن دول الشرق الأوســط وشمال إفريقيــا، لكــن هــذه الريــة 
تتقلــص، يومًــا بعــد يــوم، مــع تزايــد مســتويات الترهيــب والرقابــة الذاتيــة التــي تنبــع 

ــة. ــة وحزبي ــادلات طائفي ــن مع م

ــة  ــان المهن ــس كي ــة بأُْسُ ــات متنوع ــف أزم ــن، تعص ــن الزم ــن م ــوالي العقديْ ــذ ح من
ــة  ــة المهن ــد ممارس ــة في تقالي ــة ومرجعي ــولات بنيوي ــت إلى � ــة، أف� ــة اللبناني الإعلامي
ــاج  ــا في إنت ــرًا موصوفً ــي، تقهق ــيما في الإعلام المرئ ــت، ولاس س ــي تُرجمج ــا الت وأخلاقيات
ــة  ــار وحال ــل الانهي ــا، في ظ ــون مفاجئً ــد لا يك ــك ق ــن ذل ــم. لك ــيين وأدائه الإعلام
"التحلــل" اللذيْــن أصابــا معظــم القطاعــات والمؤسســات اليويــة في الــبلاد )الخدمــات، 
الصحــة، التربية...إلــخ(، خاصــة في نهايــة 2019؛ فجــاءا كنتيجــة حتميــة لعجــز مزمــن 
للإعلام عــن اتخــاذ "شــخصية منفصلــة" عــن الواقــع الســياسي والاجتماعــي في لبنــان. 
إنما لابــد مــن العــودة بالتاريــخ إلى أســاس المشــكلة؛ فـ"الخطيئــة الأصليــة" ارتُكجبســت بحق 
الإعلام، في القيقــة، في مرحلــة مــا بعــد الــرب الأهليــة، وتمثَلــت في إدخــال المؤسســات 

ــة. ــة الدول ــوى وماصص ــن الق ــة موازي ــن منظوم ــة ضم الإعلامي
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بــكلام أدق، بــدل أن يكــون الخــروج مــن تلــك الــرب مــدخلًا لتغــيير المشــهد الإعلامي 
ــة  ــززت طائفي ــاب، تع ــه والخط ــة التوج ــة وطني ــات إعلامي ــروز مؤسس ــبلاد وب في ال
الإعلام وفئويتــه، ليصبــح معظمــه جــزءًا مــن واقــع الاحتراب الشــامل في لبنــان ومــرآة 
لخارطــة انقســامات متمعــه. ويمكننــا القــول: لم تعــد في لبنــان وســائل إعلاميــة، بالمعنــى 
الصحفــي للكلمــة، بــل "أجهــزة إعلامية" اســتكملت البنــى الميليشــياوية لتركيبــة النظام، 
ــات  ــكيلات والاصطفاف ــاور والتش ــات المح ــض، في متاه ــاب العري ــن الب ــت، م ودخل
السياســية والطائفيــة والمذهبيــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة، في آنٍ معًــا. حالييــا، تعيــش 
الوســائل الإعلاميــة اللبنانيــة المختلفــة مشــكلة عــدم وجــود سياســات إعلاميــة تربــط ما 
بينهــا؛ مــا أدى إلى فــوضى مكَنــت عوامــل خارجيــة )أجنبيــة( مــن الســيطرة على الإعلام 
ك"  س اللبنــاني)2(، ويــد الصحافيــون أنفســهم أسرى علاقــات القــوة التــي وقعــوا في "شرس
لعبــة تاذباتــا والتوازنــات التــي �كمهــا. فهــؤلاء، وإنْ كانــوا اللقــة الأضعــف في هــذه 
المرحلــة على الرغــم مــن أنهــم يبــدون الأقــوى بســبب الشــهرة التــي يوفرهــا لهــم عملهم، 
ضــة وشــكلًا مــن  لكنهــم لا يُبالــون بالانتقــادات التــي تُوجــه إليهــم. هــم يعتبرونهــا مُغرج
أشــكال تصفيــة الســابات بين الجهــات السياســية المتناحــرة )التــي ينطــق باســمها معظــم 
الصحافــيين(؛ والغريــب أنهــم لا يقلقــون على مصداقيتهــم التــي زعزعتهــا أزمــة الثقــة 
ــذي  ــا" ال ــيين لها "جمهوره ــن الصحاف ــة م ــم وبين الجمهــور؛ لأن كل شريُح ــة بينه المتبادل

تخاطبــه ولا يمهــا، بالتــالي، باقــي "الجماهير".

ــن يدافــع عــن مبــدأ عــدم �ميــل الإعلام مســؤولية فــيما يعيشــه  بطبيعــة الال، هنــاك مس
ــات  ــا المؤسس ــات، بما فيه ــات والمؤسس ــة القطاع ــت كاف ــارات أصاب ــن انهي ــد م البل
ــن يعــتبر، بالمقابــل، "أن لبنــان قــد انهــار؛ لأن إعلامــه منهــار")3(.  الإعلاميــة، وهنــاك مس
وأمــام هذيْــن الموقــفيْن حيــال مــا "إذا كان الإعلام اللبنــاني أحــد ضحايــا أزمــات البلــد" 
أو "إذا كان أحــد المســؤولين الأساســيين عــن تلــك الأزمــات"، تصــوغ الباحثــة ســؤالًا 
ــات التغــيير  ــة في ضــوء رهان ــة اللبناني ــغير في المنظومــة الإعلامي ــا: مــاذا ت إشــكالييا مركبً
ــف  ــي تعص ــدة الت ــة والمتوال ــات المتنوع ــربي والأزم ــع الع ــورات الربي ــا � ــي أطلقته الت
ــوذج  ــار النم ــا اعتب ــزال ممكنً ــدى لا ي ــا؟ وإلى أي م ــن عامً ــو العشري ــذ نح ــان من بلبن
ــة  ــة"، طائفي ــات زبائني ــه إلى "تعددي ــظي نظام ــع تش ــا"، م ــاني "تعدديي ــي اللبن الصحف

ــة؟ ــية وحزبي ــة وسياس ومذهبي
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1. الإطار النظري والإستراتيجية المنهجية للدراسة 
تقــارب الدراســة أداء الإعلام اللبنــاني انطلاقًــا مــن مفهــوم المســؤولية الاجتماعيــة 
ــة  ــر في ممارس ــي تظه ــتلالات الت ــف والاخ ــاط ال�ع ــد نق ــة، وترص ــات المهن وأخلاقي
ــيين  ــق بالصحاف ــتوييْن: الأول، يتعل ــك على مس ــم، وذل ــيين لعمله ــيين اللبنان الصحاف
أنفســهم، والثــاني بالنظــام الســياسي. هنــاك أكثــر مــن نظريــة يمكــن اعتمادهــا في معالجــة 
الموضــوع، لكــن ســنكتفي بنظريتســيْ "التأْطير الإعلامــي" و"حــراس البوابة". ســنحاول، 
ــاع  ــة كســلعة تُب ــيين مــع المادة الإعلامي ــة تعامــل الصحافــيين اللبنان ــان كيفي عبرهمــا، تبي
ــور  ــأْطير الجمه ــن خلالها، إلى ت ــعون، م ــة يس ــة هادف ــالة اجتماعي ــس كرس ى ولي ــشترس وتُ
واحتوائــه و�فيــز انتباهــه نحــو المواضيــع والق�ايــا التــي تخــدم، حصًرا، مصلحــة النظام 
والقائــمين على المؤسســات الإعلاميــة )نظريــة التــأْطير الإعلامــي(. وســندرس، كذلــك، 
ــدور  ــد ال ــة، لتحدي ــات الإعلامي ــك المؤسس ــي تمتل ــة الت ــية والطائفي ــوى السياس أداء الق
ــة  ــازه المادة الإعلامي ــذي تت ــار ال ــوى"( في المس ــة الأق ــارس البواب ــه )كـ"ح ــذي تلعب ال
ــن يُحــدد عنــاصر ال�بــط ويفرضهــا على  حتــى تصــل إلى المتلقــي. فهــذا الارس، هــو مس
ــن  ــاشر م ــه أو غير مب ــاشر من ــاز مب ــق، بإيع ــة وتُغلس ــح البواب ــيين؛ فتُفتس الإعلام والإعلام

ــهم)4(. ــون على أنفس ــون اللبناني ــا الصحافي ــي يفرضه ــة" الت ــة الذاتي خلال "الرقاب

ــان،  ــة في لبن ــة الإعلامي ــع المنظوم ــد واق ــي لرص ــور التاري ــة المنظ ــدت الباحث ــد اعتم لق
ــي  ــولات الت ــة والتح ــة الإعلامي ــة للمهن ــر الناظم ــي، والأط ــهد الإعلام ــة المش وخريط
طــرأت عليهــا في الــفترة الممتــدة بين 2011 و2023 )و�ديــدًا بعــد 2019 التــي تُعــد ســنة 
انــطلاق مســار الانهيــارات في لبنــان(، إضافــة إلى النمــوذج الصحفــي الــذي تشــكَل في 
ــة؛ إذ ترمــي إلى  ــة النوعي هــذه الــفترة. وتنــدرج هــذه الدراســة ضمــن الأبحــاث العلمي
ــة  ــلطة الرابع ــه: إن الس ــال في ــد يُق ــم في بل ــيين وأدائه ــل الصحاف ــة لعم ــة تقييمي مراجع
ــرى  ــة. وت ــح مشترك ــا بمصال ــط معه ــية، وترتب ــلطة السياس ــلٍ للس ــوى ت ــت س ليس
الباحثــة أن منهــج "دراســة الالــة" هــو الأكثــر ملاءمــة لطبيعــة الدراســة؛ إذ يســاعدنا 
على التعمــق في دراســة حالــة المنظومــة الإعلاميــة اللبنانيــة مــن خلال تميــع المعلومــات 
ــا،  ــا وتقييمه ــا و�ليله ــم تنظيمه ــن � ــة، وم ــا الأصلي ــن مصادره ــولها، م ــق ح والو�ائ
ــيين  ــة عمــل الصحاف ــاني وبيئ للوصــول إلى فهــم أف�ــل لواقــع المشــهد الإعلامــي اللبن
ــؤشرات  ــن م ــث ع ــا، والبح ــي تعترضه ــات الت ــكلات والتحدي ــا والمش ــد سمات و�دي

ــبة)5(. ــات المناس ــاذ التوصي ــكالي واتخ ــؤال الإش ــن الس ــة ع للإجاب
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لقــد تأْلَفــت مدونــة البحــث مــن 57 مــادة منشــورة منــذ العــام 2011 )دراســات وأوراق 
بحثيــة ومواجــز سياســات ومعــايير وتقاريــر ومقــالات �ليليــة وأعمال صحفيــة تناولــت 
مواضيــع ذات صلــة بالمنظومــة الإعلاميــة اللبنانيــة(، ومموعــة القــوانين الناظمــة 
ــذا(،  ــا ه ــى يومن ــثماني في 1909 حت ــون الع ــن القان ــان )م ــنشر في لبن ــات وال للمطبوع
والشرعــات المحليــة والدوليــة الخاصــة بأْصــول ممارســة المهنــة الصحفيــة. ولأن الدراســة 
ــتعانت  ــه ودوره، اس ــاني ووظائف ــع الإعلام اللبن ــل واق ــوص في �لي ــي يغ ــث نوع بح
ــة  ــهم، في ممارس ــيين، أنفس ــر الصحاف ــة نظ ــرف على وجه ــة للتع ــأْداة المقابل ــة ب الباحث
المهنــة الإعلاميــة في لبنــان، ومــا يواجههــم مــن �ديــات خلال هــذه الممارســة، وأجــرت 
ــة)6(  ــئلة مفتوح ــبعة أس ــن س ــوَن م ــل يتك ــتندت إلى دلي ــة اس ــف موجه ــابلات نص مق
طُرحــت على عينــة مــن 26 صحافييــا لبنانييــا؛ معظمهــم مارســوا مهنــة الصحافــة على مدى 
ــن لا يــزال يمارس العمــل الصحفــي في منابــر  ــا كحــد أدنــى، ومنهــم مس خمســة عشر عامً
ــب  ــغل مناص ــون أو يش ــون إعلامي ــم باحث ــة، وبع�ه ــة وأجنبي ــة وعربي ــة، وطني إعلامي
نقابيــة أو أكاديميــة )وهــؤلاء جميعهــم مارســوا مهنــة الصحافــة لــفترات مــددة(. 
وأجريــت المقــابلات بين 25 يناير/كانــون الثــاني و28 فبراير/شــباط 2024، تبعًــا للطريقــة 
التــي ف�لهــا المبحو�ــون )عبر الاتصــال المواجهــي المبــاشر أو اســتخدام تطبيــق "زووم" 

ــكتروني(. ــد الإل ــاب" أو البري أو "واتس

2. خريطة المنظومة الإعلامية اللبنانية  
عاشــت المجتمعــات العربيــة طــويلًا �ــت وطــأْة نمــوذج "إعلام جمــاهيري لا متكافــئ" 
جســدته هيمنــة "الصــوت الوطنــي الواحــد" على المنظومــات الإعلاميــة، قبــل أن يبــدأ 
ــات لتلقــي  ــات مــن إمكان ــه التقني ــا بف�ــل مــا أتاحت هــذا النمــوذج بالانــحلال تدرييي
الجمهــور م�ــامين إعلاميــة مختلفــة المصــادر. لكــن ذلــك لم يكــن واقــع حــال الإعلام في 
ــا للإنتــاج  ــه لم يكــن، حتــى الأمــس القريــب، مركــزًا إقليميي ــا، أن لبنــان المعــروف تارييي
الإعلامــي فحســب، بــل يمكــن اعتبــاره، كذلــك، أحــد أكثــر البلــدان ليبراليــة وحريــة 
في الشرق الأوســط ويمتــاز بتنــوع قطاعــه الإعلامــي. وهــو، وعلى الرغــم مــن قلــة عــدد 
ــبكة  ــب ش ــات في قل ــاج المعلوم ــرًا في إنت ــب دورًا مؤ� ــرافي، "يلع ــه الجغ ــكانه وحجم س

إعلاميــة إقليميــة ذات آ�ــار عالميــة")7(.

يُحتــاج إنشــاء أي وســيلة إعلاميــة جماهيريــة في لبنــان إلى ترخيــص رســمي، تبعًــا لنوعهــا، 
عــن طريــق الصــول على قــرار مــن ملــس الــوزراء أو مــن وزارة الإعلام. وهكــذا، لا 
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يمكــن للصحــف اليوميــة والدوريــة ومطــات الإذاعــة والقنــوات التليفزيونيــة الأرضيــة 
والف�ائيــة وحتــى المنشــورات أن تتأْســس، مــن دون الصــول على ترخيــص مســبق مــن 
ــة طباعــة الكتــب؛ مــا جعــل  ــارز هــو حري ــد الب الســلطات الرســمية )الاســتثناء الوحي
لبنــان ملاذًا للناشريــن في العــالم العــربي(. صحيــح أن الإعلام في لبنــان مزدهــر، نســبييا، 
طْيجيف شــامل  لكنــه يــرج عــن أي إطــار ســليم، لكونه يشــكو من علَــة مهولــة تتــجلى في تس
للوســائل الإعلاميــة. فقــد توســعت، خلال الــرب، الإدارة الذاتيــة للطوائــف اللبنانيــة 
لتمتــد إلى شــؤون الإعلام، فبــات للطائفية دور حاســم داخــل المؤسســات الإعلامية، على 
أنواعهــا)8(، بــدف �قيــق وظيفــة إعــادة تشــكيل وعــي "جمهــور الطائفــة" وتــأْطيره، بما 
يــدم موقــف الزعامــات الطائفيــة في تعزيــز مواقعهــا )في صراعاتــا( داخــل بنيــة النظــام.

ــا أو  لا يلاحــظ المراقــب الخارجــي، ربما، أن لــكل مؤسســة إعلاميــة في لبنــان لونًــا طائفيي
مذهبييــا مميــزًا، يمكــن تلمســه عبر بعــض المــؤشرات، مثــل: الموقــع الجغــرافي للمؤسســة، 
والهويــة المنســجمة مــع هــذا الموقــع لمالكهــا وغالبيــة أع�ــاء مالــس إدارتــا والمســؤولين 
والعامــلين فيهــا، وجمهورهــا، والم�مــون الــذي �جبــه أو تقدمــه لجمهورهــا، والمفــردات 
ــواها،  ــبات دون س ــا، وبمناس ــن غيره ــر م ــق أكث ــا بمناط ــارة، واهتمامه ــابير المخت والتع
وينســحب هــذا "الفــرز الطائفــي للمؤسســات الإعلاميــة" حتــى على الإعلانــات. وفي 
ــدول  ــا ال ــالم، بما فيه ــة" في دول الع ــة الزبي ــر "الصحاف ــه تقهق ــهد في ــذي نش ــت ال الوق
ــن  ــة م ــة جمل ــر )نتيج ــا الآخ ــار بع�ه ــا واحت� ــة بع�ه ــغير هوي ــن خلال ت ــة، م العربي
العوامــل(، يبــدو لبنــان حالــة اســتثنائية، على هــذا الصعيــد. فأْمــام تزايــد عــدد الصحــف 
والمــجلات والمحطــات الإذاعيــة والقنــوات التليفزيونيــة فيــه، ظهــر مــا يُســمَى "الإذاعــة 
ــذا  ــو، ب ــزبي"، وه ــكتروني ال ــع الإل ــة" و"الموق ــة الزبي ــاة التليفزيوني ــة" و"القن الزبي
ــن  ــدًا في الوط ــا فري ــان نموذجً ــكل لبن ــض، لا يش ــرى البع ــن الإعلام، كما ي ــوع م الن
ــن  ــة ع ــة الإجاب ــاول الباحث ــا، � ــا)9(. وهن ــه تقريبً ــالم كل ــل في الع ــب، ب ــربي، فحس الع

ــا؟ ــاني حاليي ــات منظومــة الإعلام اللبن الســؤال الآتي: مــا مكون

ــدد  ــرة ع ــائل: كث ــاني �لاث مس ــي اللبن ــاع الإعلام ــث في القط ــاه الباح ــثير انتب ــا ي أول م
ــن  ــا ع ــا وابتعاده ــة وميطه ــا في العاصم ــز غالبيته ــا، وتمرك ــائل الإعلام، وضعفه وس
ــن  الأطــراف. كان لبنــان أول نــاشر للصحافــة على المســتوى العــربي؛ ذلــك أنــه كان يُؤمث
تســويق 1358 عنوانًــا مختلفًــا )بين صحيفــة يوميــة وأســبوعية وشــهرية وفصليــة وســنوية( 
مــن أصــل 2714 عنوانًــا يتــم تســويقها في العــالم العــربي. فــكان يصــدر في لبنــان، حتــى 
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ســنة 1995، 13 صحيفــة يوميــة سياســية و10 ملات أســبوعية سياســية إضافــة إلى 
ــوالي  ــاك ح ــة إلى أن هن ــات الإحصائي ــشير المعطي ــة. وت ــة والمتنوع ــجلات الفني ــات الم مئ
ــات غير  ــية و1200 لمطبوع ــبوعية سياس ــية و39 أس ــة سياس ــف يومي ــا لصح 42 ترخيصً
ــة الإعلام  ــب مموع ــم، إلى جان ــكان ي� ــمعي-البصري ف ــهد الس ــا المش ــية. أم سياس
الرســمي -أي "تليفزيــون لبنــان" و"الإذاعــة اللبنانيــة" و"الوكالــة الوطنيــة للإعلام"-، 
ــكبرى  ــب ال ــف والمذاه ــةً، على الطوائ ــة، ماصص ــة موزع ــة خاص ــات تليفزيوني 7 مط
ــق لها  ــة أولى )يُح ــة فئ ــة إذاعي ــة إلى 20 مط ــلطة، إضاف ــة في الس ــية الُممثل ــوى السياس والق
بــث الأخبــار والبرامــج السياســية( و16 مطــة إذاعيــة مصنفــة فئــة �انيــة )أي فنيــة()10(.

ونلاحــظ فــيما يــص المشــهد الإعلام الرقمــي بــروزًا مطــردًا للمواقــع الإخباريــة كبديــل 
ــدة(،  ــة )مــع �فظــي على هــذه التســمية التــي باتــت مُعتمس ــة التقليدي للوســائل الإعلامي
ــع. وفي  ــذه المواق ــق له ــاء دقي ــة، أي إحص ــدى وزارة الإعلام اللبناني ــد، ل ــن لا يوج لك
هــذا الإطــار، كشــف رئيــس المجلــس الوطنــي للإعلام المرئــي والمســموع، عبــد الهادي 
ــر مــن ألــف موقــع إلــكتروني إعلامــي  ــاك أكث مفــوظ، )5 يوليو/تمــوز 2022(، أن "هن
لــم والخبر". وعلَــق مفــوظ بأْنــه  مســجل في المجلــس الوطنــي للإعلام �ــت عنــوان العج
ــع  ــون الداف ــا أن يك ــكتروني، مرجحً ــه الإل ــا، موقع ــان، تقريبً ــياسي في لبن ــكل س ــات ل ب
لهــذا الإقبــال الســياسي الاســتثنائي على طلبــات إنشــاء المواقــع )ســواء أكانــت شــخصية 
ــة  ــيما يلي خارط ــها. وف ــتقبل، على تأْسيس ــود، في المس ــرضج قي ــتباقُ ف ــو اس ــة(، ه أو حزبي
المنظومــة الإعلاميــة الاليــة، بحســب اللوائــح الرســمية التــي حصلــت عليهــا الباحثــة 

ــارس/آذار 2024()11(: ــخ 7 م ــة )بتاري ــن وزارة الإعلام اللبناني م

جدول )1(: توزيع خريطة الوسائل الإعلامية اللبنانية في 2023
النسبة )%(العددنوع الوسيلةم
108.33صحف يومية صادرة1
4739.16 مجلات أسبوعية2
43.33 مجلات شهرية3
1310.83 إذاعات 4
75.83 تليفزيونات5
3932.5 مواقع إخبارية6

120100المجموع
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ما أبرز التحولات في خارطة المشهد الإعلامي اللبناني بين 2011 و2023؟ 

ــة  ــيس صحيف ــة" في 2011 وتأْس ــة "الجمهوري ــدور صحيف ــادة ص ــن إع ــم م على الرغ
"نــداء الوطــن" في 2019)12(، فــإن التحــول الأســاسي في المنظومــة الإعلاميــة اللبنانيــة 
ا للإعلام الورقــي في لبنــان. وبين 2011 و2019، توقفــت بعــض  هــو التراجــع الكــبير جــدي
ــا  ــل معظمه ــدور، وانتق ــن الص ــات( ع ــات والاختصاص ــة الاتاه ــات )المختلف المطبوع
ــغ"  ــدي مورنين ــبيرق"، و"مان ــا: "ال ــل غياب ــب تسلس ــي بحس ــي؛ وه ــنشر الرقم إلى ال
ــبوع  ــان" )La Revue du Liban( ، و"الأس ــي دي ليب )Monday Morning(، و"لاريف
ــوادث"،  ــفير"، و"ال ــن"، و"الس ــا"، و"ف ــربي"، و"إسترتيجي ــاح الع ــربي"، و"الكف الع
ــد"، و"دار  ــا(، و"البل ــهر على انطلاقه ــة أش ــن �لا� ــل م ــد أق ــاني" )بع ــاد اللبن و"الا�
ــبكة" و"فيروز"  ــاد" و"الش ــوار" وملات "الصي ــدة "الأن ــم جري ــذي ي� ــاد" )ال الصي
ــان(  ــائها )في لبن ــا على إنش ــن 70 عامً ــر م ــد أكث ــارس"(. وبع ــربي" و"الف ــاع الع و"الدف
وشــهر على توقــف طبعتهــا الورقيــة، أعلنــت صحيفــة "اليــاة"، في 30 يونيو/حزيــران 
ــة  ــة للصحيف ــخة الدولي ــدر النس ــت تص ــث كان ــا في بيروت، حي 2018، إغلاق مكتبه
ــي  ــدد الورق ــدر الع ــة(. كما ص ــعودية ملي ــة س ــخة الثاني ــالم )النس ــاء الع ــوزع في أنح وتُ
الأخير لجريــدة "المســتقبل" في 31 يناير/كانــون الثــاني 2019، لــتضرب الأزمــة في الســنة 
ذاتــا، وللمــرة الأولى، الإعلام المرئــي مــن خلال توقــف بــث قنــاة "المســتقبل"، عقــب 
أزمــة ماليــة عانــى منهــا مالكهــا رئيــس الكومــة الســابق، ســعد الريــري، ونتــج عنهــا 

ــيين.   ــلين وتقن ــوزعين بين عام ــف م ــي موظ ــوالي مئت صرف ح

ــة  ــد إلى المنظوم ــون جدي ــول مك ــل في دخ ــي تمثَ ــهد الإعلام ــر في المش ــول آخ ــاك � هن
ــات  ــي المنص ــو يعن ــل"، وه ــميته "الإعلام البدي ــح على تس ــان، اصطُلج ــة في لبن الإعلامي
التــي تســتخدم الوســائل الرقميــة، أو أيً�ــا وســائل الإعلام المطبوعــة، "لتــوفير وســائل 
الاتصــال الديمقراطــي للأشــخاص الذيــن يتــم اســتبعادهم، عــادة، في وســائل الإعلام 
التقليديــة")13(. معلــوم أن ولادة هــذه المنصــات "دشــنت" مطلــع الألفيــة الثانيــة، لكــن 
هــذه الظاهــرة ازدهــرت بعــد حــدث الربيــع العــربي؛ إذ إن هنــاك 19 منصــة إعلام بديــل 
ــا، للجمهــور باللغــتيْن، العربيــة والإنجليزيــة )تــم تأْسيســها بين  في لبنــان، تتوجــه، حاليي
عامــي 2000 و2020(، وتــنشر 85% منهــا بشــكل يومــي، بيــنما تعتمــد البقيــة على الــنشر 
ــة في  ــائل الإعلامي ــك الوس ــن يمل ــؤال: مس ــثير س ــذا ي ــهري)14(. وه ــبوعي أو الش الأس

لبنــان، القديــم منهــا والجديــد؟ ومــا مصــادر تمويلهــا؟
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3. ملكية المؤسسات الإعلامية وتمويلها ونموذجها الاقتصادي 
ــح وزارةس  ــان وتمن ــائل الإعلام في لبن ــة وس ــم ملكي ــات تنظ ــود تشريع ــن وج ــم م بالرغ
ــر على  الإعلام ســلطة مراقبــة شــؤونها الماليــة، لكــن ليــس للدولــة اللبنانيــة ســيطرة تُذكس
ــتثمرين  ــتماد على المس ــى، إلى الاع ــا العظم ــعى، بغالبيته ــي تس ــة الت ــات الإعلامي المؤسس
السياســيين و/أو المتمــولين الأجانــب. وباســتثناء "الإذاعــة اللبنانيــة" و"تليفزيــون 
الســلطة"  "رأسماليــي  الوطنيــة للإعلام"، يملــك مزيــج مــن  لبنــان" و"الوكالــة 
ــة  ــية المحلي ــح السياس ــم المصال ــن �كمه ــك الذي ــب")15(، أي أولئ ــي المذاه و"رأسمالي
أو الخارجيــة، كل القطــاع الإعلامــي اللبنــاني. في 27 مايو/أيــار 2024، خلصــت دراســة 
اســتقصائية -حلَلــت قاعــدة بيانــات عينــة مــن 37 وســيلة إعلاميــة لبنانيــة في قطاعــات 
التليفزيــون والإذاعــة والطباعــة والإنترنــت تتمتــع بــأْعلى حصــص متابعــة في لبنــان- إلى 
ــا مــن وســائل الإعلام ترتبــط، مــن خلال الأســهم  ــبيَن أن 80% تقريبً ــة؛ إذ ت نتائــج لافت
ــب  ــغلون مناص ــن يش ــك الذي ــك أولئ ــة، بما في ذل ــية اللبناني ــة السياس ــة، بالطبق والملكي
ــن %70  ــر م ــة أن أكث ــج الدراس ــرت نتائ ــة. وأظه ــة أو التنفيذي ــلطتيْن التشريعي في الس
ــة  ــائل الإعلامي ــة في الوس ــراد والشركات العامل ــن الأف ــائل الإعلام )م ــي وس ــن مالك م
ــاء  ــك أع� ــن في ذل ــنين، بم ــبين أو معيَ ــيين منتخس ــون بسياس ــة( مرتبط ــوع الدراس موض
البرلمان أو الــوزراء أو قــادة الأحــزاب. لكــن أكثــر مــا يلفــت الانتبــاه في هــذه النتائــج أن 
90% تقريبًــا مــن وســائل الإعلام اللبنانيــة تُصر على إخفــاء مصــادر تمويلهــا، والتــي نــادرًا 

ــاج)16(.  ــدات الإنت ــات أو عائ ــط بالإعلان ــا ترتب م

وعندمــا نتحــدث عــن النمــوذج الاقتصــادي، نكــون نعنــي، بشــكل أســاسي، الطريقــة 
ــا  ــالها وإيرادات ــرأس م ــة ل ــة اللازم ــغ النقدي ــة المبال ــة الإعلامي ــا المؤسس ــن ب ــي تؤمث الت
ا.  ــتمري ــي مس ــا الإعلام ــاء مشروعه ــا، وإبق ــذ أهدافه ــن تنفي ــا م ــا، وتمكينه ومصروفات
ــعلي  ــع المالي الف ــكال، على الواق ــن الأش ــكل م ــأْي ش ــرف، ب ــن التع ــان، لا يمك "في لبن
للمؤسســات الإعلاميــة؛ فهــي "�افــظ، ومنــذ تأْسيســها، على حالــة مــن انعــدام 
ــول  ــود مه ــا أس ــا صندوقً ــا واقتصاديات ــل موارده ــالي، تظ ــا، وبالت ــفافية في تمويله الش
المصــادر")17(. بين العــاميْن 2005 و2011، صــار الإعلام اللبنــاني يعيــش، بمعظمه، على 
ــه "يُنــى" مــن بعــض دول الخليــج العــربي، بشــكل  المال الســياسي الــذي كان جــزء من
ــا  ــذي كان مندلعً ــياسي ال ــرَاء الصراع الس ــاشر )ج ــكل غير مب ــران، بش ــن إي ــاشر، وم مب
في لبنــان والمنطقــة(. لكــن تبعــات "الأزمــة الماليــة" بــدأت تظهــر، بوضــوح، في الإعلام 
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ــدني  ــبب ت ــا بس ــة؛ إم ــوارد المال العربي ــت م ــا ن�ب ــاني بين 2013 و2014، أي عندم اللبن
أســعار النفــط أو الأزمــات الاقتصاديــة العالميــة أو اســتنزاف الــروب في ســوريا واليمــن 
والعــراق أو، كذلــك، بســبب انتفــاء الوظيفــة التــي كانــت تؤديــا الوســائل الإعلاميــة 
ــة  ــدول العربي ــهدت ال ــا ش ــام )بعدم ــرأي الع ــأْطير ال ــكيل وت ــادة تش ــة في إع اللبناني

ــا(. ــن بيئته ــة عبَرت ع ــة إعلامي ــا نه� ــة منه ــيما الخليجي ولاس

ــا  ــام 2018، أي بعدم ــد ع ــة بع ــائل الإعلامي ــم الوس ــة بمعظ ــة المالي ــتفحلت الأزم اس
أصبحــت فاتــورة التشــغيل تتجــاوز مــا �ققــه عائــدات الإعلان التــي لامســت الصفــر 
ــل  ك أه ــكث ــة ويش ــة اللبناني ــات الإعلامي ــون على المؤسس ــد القائم ــنة 2020 )كما يؤك س
ــاول  ــا، � ــا آنفً ــنوات، كما أشرن ــذ س ــا(. ومن ــي يعلنونه ــام الت ــة الأرق ــاص بدق الاختص
ــأْت  ــي؛ فأْنش ــال الرقم ــال إلى المج ــة الانتق ــة اللبناني ــات الإعلامي ــن المؤسس ــثير م الك
معظــم الصحــف والإذاعــات والتليفزيونــات مواقعهــا على الإنترنــت، وأطلقــت بعــض 
الوســائل الإعلاميــة خدمــة الاشتراك الشــهري أو نصــف الســنوي أو الســنوي )والتــي 
ــول  ــل التح ا(. "وبين 2016 و2018، حص ــهريي ــا بين 5 و6 دولارات ش ــه م تتراوح قيمت
الكــبير والاســم في موضــوع تمويــل الإعلام اللبنــاني؛ إذ أصبــح المال الســياسي المــحلي هو 
المتحكــم الأســاسي في المنظومــة الإعلاميــة اللبنانيــة، وأضحــى العامــل الوحيــد القــادر 
ــو  ــذا المال، ه ــدر ه ــرادًا. ومص ــات وأف ــة، مؤسس ــذه المنظوم ــات ه ــأْ�ير في مكون على الت
بعــض المصــارف والسياســيين الذيــن وزعــوا الرشــاوى على الإعلام، ولاســيما في بعــض 

ــة(")18(. ــدورات الانتخابي ــل ال ــة )مث ــتحقاقات المهم الاس

ــة  ــا انتفاض ــرت فيه ــي انفج ــنة الت ــرت في 2019، أي الس ــكبرى ظه ــة ال غير أن الطام
ــزي  ــا المصرف المرك ــي نشره ــر الت ــدت التقاري ــعبية؛ إذ أك ــن الأول الش 17 أكتوبر/تشري
ــال" في  ــد مارس ــز آن ــة "ألفاري ــه شرك ــذي أجرت ــي ال ــق الجنائ ــر التدقي ــم تقري ــن � )وم
حســابات مصرف لبنــان ونشرتــه في 2023()19( وجــود صحافــيين يتلقــون تمــويلًا مــن 
حاكــم مصرف لبنــان، ريــاض سلامــة، وحصــول وســائل إعلاميــة لبنانيــة بــارزة، مــن 
ــت،  ــة بلغ ــيسرة ومدعوم ــروض م ــع، على ق ــات ومواق ــف وإذاع ــات وصح تليفزيون
أحيانًــا، حــدود 20 مليــون دولار للمؤسســة الواحــدة. "وهــذه القــروض، التــي �ولــت 
إلى ودائــع لأصحــاب المؤسســات الإعلاميــة في المصــارف اللبنانيــة، كانــت رشــوة 
ــار(،  ــن الأنظ ــواري ع ــا والمت ــق ق�ائيي ــزي )الملاحس ــم المصرف المرك ــن حاك ــة م صريُح
ــم مــن  لكــي تســتطيع مؤسســاتم الصمــود بوجــه الشــح المالي. وهــذه القــروض، كما فُهج
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أصحــاب المؤسســات أنفســهم، ليســوا بــوارد تســديدها، أبــدًا؛ لأنهــم يعتبرونهــا، في ظــل 
الأزمــة الاقتصاديــة والفــوضى الماليــة العارمــة في لبنــان، ديونًــا هالكــة")20(. مــاذا عــن 

ــة؟ ــة اللبناني ــات الإعلامي ــادي للمؤسس ــوذج الاقتص النم

يعكــس نمــط ملكيــة المؤسســة الإعلاميــة، في أي بلــد في العــالم، "النمــوذج الصحفــي" 
ــم، عــادة، في هيــاكل المؤسســة الإداريــة والتمويليــة وإيراداتــا  الــذي يســود فيــه، ويُترجس
واقتصادياتــا وتقنيــات إنتاجهــا وسياســتها التحريريــة ومفاهيــم المســؤولية المهنيــة تــاه 
ــه(،  ــودة في ــد )الموج ــة البل ــائل الإعلام بطبيع ــة وس ــدد ملكي ــع. وتتح ــي والمجتم المتلق
ــياسي  ــام الس ــوع النظ ــاد، ون ــل في الاقتص ــلطة للتدخ ــل" الس ــة، و"مي ــتوى التنمي ومس
ــط  ــل، ونم ــة بالكام ــره الدول ــط تدي ــة: نم ــذه الملكي ــرز أنماط ه ــن أب ــم)21(. وم الاك
ــه  ــام ت�ع ــاق ع ــل ميث ــتقلال ذاتي في ظ ــائل الإعلام باس ــع وس ــث تتمت ــات حي التعاوني
ــة  ــة الخدم ــر شركات خاص ــث تدي ــة؛ حي ــة العام ــاركة للمصلح ــط المش ــة، و نم الدول
ــط  ــذه الشركات، ونم ــهم ه ــن أس ــبير م ــب ك ــة بنصي ــسماح للحكوم ــع ال ــة م الإعلامي
ــه  م في ــدث ــح وتُق ــمشروع يســعى للرب ــة ك ــة الإعلامي ــدار الخدم ــث تُ المشروع الخاص؛ حي

ــا)22(. ــة وغيره ــص والترددات والطاق ــهيلات التراخي ــة تس الدول

ــة النمــط الأخير؛ إذ يســيطر عليهــا القطــاع  ــان، تتبــع معظــم المؤسســات الإعلامي في لبن
ــام  ــع النظ ــل م ــوازي والتداخ ــن الت ــة م ــم حال ــكل يقي ــا، بش ــا آنفً الخاص، كما أشرن
الســياسي اللبنــاني والتحــزب الإعلامــي والاحتــكارات الماليــة. فالنمــوذج المســيطر هــو 
النمــوذج الاقتصــادي الــزبي )الجامــد(، والــذي يأْتيــه التمويــل الجاهــز مــن الأحــزاب 
ــة.  ــائل الإعلامي ــض الوس ــمها بع ــق باس ــي تنط ــة الت ــخصيات الزبي ــارات والش والتي
ــه،  ــد تمويل ــذي يعتم ــمي ال ــوذج الرس ــو النم ا(، ه ــدي ــف ج ــانٍ )ضعي ــوذج � ــاك نم وهن
بالكامــل، على الدولــة. أمــا النمــوذج الثالــث، خــارج الدولــة والمؤسســة الزبيــة، هــو 
ــوم على  ــبيْن"، ويق ــوقًا بجان يه "س ــمث ــذي نُس ن( ال ــرج ــدي )م ــادي التقلي ــوذج الاقتص النم
ــة المتأْتيــة عــن الإعلانــات، لكــن في لبنــان هــذا  بيــع المحتــوى وعلى الإيــرادات التجاري
النمــوذج "أعــرج"، إذا جــاز التعــبير، بالنظــر إلى أن القطــاع المرئــي والمســموع لا يــزال 
ــن لكــي  ــا للمتلقــي، ومــن �ــم يعمــل على بيــع هــذا المتلقــي للمُعلج م المحتــوى مانً يُقــدث
ــن التــوازن الاقتصــادي المالي  ــن مــوارد ماليــة. والنمــوذج التقليــدي، بعامــة، لا يؤمث يؤمث
ــم المالي غير  ــل في الدع ــي" يتمثَ ــاك دائمًا "شيء خف ــل هن ــة، ب ــة الإعلامي ــن المؤسس ضم
ــياسي  ــب، المال الس ــو، في الغال ــة، ه ــة اللبناني ــم، في الال ــذا الدع ــدر ه ــود؛ ومص المرص
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ــه  ــوم في ــاليْن(؛ الأول، تق ــران )غير فع ــان آخ ــاك نموذج ــي. و"هن ــداخلي أو الخارج ال
بعــض المؤسســات الإعلاميــة اللبنانيــة بتقديــم خدمــات مــدودة للمتلقــي )مثــل خدمــة 
ــة  ــات لها قيم م خدم ــدث ــن أن تُق ــة، م ــى اللحظ ــن، حت ــا لم تتمك ــل(، لكنه الخبر العاج
ــا  ــك" )do it yourself(. أم ــا بنفس ــة "افعله ــل خدم ــة، مث ــة أو معرفي ــة، تعليمي م�اف
ــن  ــة م ــد على الشراك ــة، فيعتم ــورات التقني ــن التط ــتفيد م ــذي يس ــر، ال ــوذج الآخ النم
ــوذج  ــذا النم ــن ه ــات؛ لك ــات والمنص ــت والبرمي ــبكة الإنترن ــع ش خلال الشراكات م
ــن  "يُحبــو"، كما يــعبرث بعــض الخبراء الاقتصــاديين؛ إذ لا يســتطيع أن يؤمث لا يــزال 
للمؤسســات الإعلاميــة اللبنانيــة الدخــل مــن الخارج )كما يُحصــل في دول أخــرى، لاســيما 

ــة(")23(. الغربي

جدول )2(: النماذج الاقتصادية في المؤسسات الإعلامية اللبنانية

أمثلة من الوسائل الإعلامية التي تعتمده  سمات النموذج
نوع النموذج 

الاقتصادي
- الإذاعات والتليفزيونات والمواقع 
الإخبارية التابُعة مباشرة للأحزاب 

السياسية اللبنانية، وهي محصورة حاليًا 
في: "حزب الله"، و"حركة أمل"، 

و"تيار المستقبل"، و"التيار الوطني 
الحر"، و"الكتائب"، و"القوات اللبنانية"، 
و"الحزب الشيوعي اللبناني"، و"الحزب 

السوري القومي الًاجتماعي"، و"الجماعة 
الإسلامية"، و"جمعية المشاريع 

الإسلامية".  

- الجمود.
- عدم الًاستقرار.
- عدم الًاستدامة.

- عدم القدرة على خلق التوازن 
)الًاقتصادي(.

- العجز عن الًاستجابُة لمتطلبات الذوق 
العام )الجمهور المتلقي الواسع(.

- العجز عن التوسع في أسواق جديدة 
)أي عدم القدرة على استقطاب شرائح 

جديدة من الجمهور(.

النموذج الحزبُي
)تمويله من 

الأحزاب 
والشخصيات 

السياسية(

- الإذاعة اللبنانية. 
- تليفزيون لبنان. 

- عدم الًاستقرار.
- عدم الفعالية.

- محدودية الموارد )هناك موازنة 
محددة لًا يمكن تجاوزها(.

- عدم المرونة )لًا يمكن القبول 
بُمصادر تمويل أخرى(.

- محدودية الًاستجابُة لمتطلبات الذوق 
العام )بُسبب الإنتاج الهزيل(.

النموذج الرسمي
)تمويله من 

الدولة(
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الصحف والإذاعات والتليفزيونات 
والمواقع غير التابُعة لجهات حزبُية 

)"النهار"، "الجمهورية"، "اللواء"، "إل 
بُي سي"، "الجديد"(.

- عدم الًاستقرار.
- عدم الًاستدامة. 

- عدم القدرة على خلق التوازن 
)الًاقتصادي(.

- المرونة )في مصادر التمويل(.
- القدرة على التوسع في أسواق جديدة.

النموذج التقليدي
)متعدد مصادر 

التمويل(

- بُعض الصحف التي تملك موقعًا رقميًا 
)مثل "النهار"(.

- بُعض التليفزيونات التي تملك موقعًا 
)مثل "إم تي في"، "إل بُي سي"، 

"الجديد"(

- الًاستقرار )إلى حد بُعيد(.
- موارد إضافية ومتعددة.

- قابُلية الًانتشار الواسع )الوصول إلى 
كل أنواع الجماهير(.

- المرونة.
- تقديم خدمة مجانية لقاء خدمة مدفوعة 

)أي، مثلًا، نقرأ بُعض السطور في 
مادة معينة ومن ثم نصبح مضطرين 

للاشتراك في الوسيلة الإعلامية 
للحصول على كامل المادة(. 

نموذج الخدمات 
المحدودة

)متعدد مصادر 
التمويل(

- بُعض الصحف والتليفزيونات 
)المذكورة آنفًا تقريبًا(.

- التوسع الجغرافي.
- الًارتكاز إلى خبرات أوسع.

- تبادل غير محدود للمعلومات.
- مرونة هائلة )في استثمار الخبرات 

على أنواعها(.
- القدرة على رفع مستوى الأهداف 

)مثلًا، التواصل مع الجمهور اللبناني 
المغترب ومحاكاته ولًاسيما فئة 

الشباب(.

نموذج الشراكات 
)مع شبكة 
الإنترنت(

4. الإطار التشريعي لوسائل الإعلام
ــتقالة 11  ــاني 2011 )باس ــون الث ــري، في 12 يناير/كان ــعد الري ــة س ــقوط حكوم ــل س قب
مــن وزرائهــا الــثلا�ين(، كانــت الكومــة اللبنانيــة في خ�ــم نقــاش مموم حــول إصلاح 
ــي  ــن موظف ــبيرة م ــداد ك ــفييا لأع ــا تعس ــهد تسريًُح ــد ش ــذي كان ق ــي ال ــاع الإعلام القط
ــان، يفتقــد إلى القــوانين والتشريعــات  ــة. فالعمــل الإعلامــي في لبن المؤسســات الإعلامي
ــيين  ــي الصحاف ــا، و�م ــا وتطبيقً ــة والإعلام، نصي ــن الصحاف ــم مه ــي تنظ ــة الت العادل
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ــق  ــم ال ــف ومنحه ــن دون تعس ــات م ــم المعلوم ــمية بإعطائه ــات الرس م الجه ــزج وتُل
ــت  ــلطة، تعامل ــت على الس ــي تعاقب ــة، الت ــات اللبناني ــع الكوم ــا. وجمي ــب نشره في طل
مــع تطبيــق القانــون باستنســابية مكومــة باعتبــارات سياســية وفئويــة ضيقــة، ولاســيما 
ــوات  ــروج الق ــبقت خ ــي س ــة الت ــدًا في المرحل ــة، و�دي ــدخلات الإقليمي ــل الت في ظ
الســورية مــن لبنــان في العــام 2005. فلبنــان المســتقل، كوطــن مصــن، لم يبلــور مفاهيمــه 
ع ارتكــز، إلى حــدٍ بعيــد، على مفاهيــم  ث الخاصــة بــالإعلام والريــة والقــوق، بــل إن الُمشرس
ــة  ــة، خاص ــارب الغربي ــض التج ــن بع ــخها ع ــا واستنس ــه، ترجمه ــع واقع ــق م لا تتطاب
التجربــة الفرنســية. ولذلــك تظهــر إلى الواجهــة، كل ب�ــع ســنوات، التناق�ــات 
ــة  ــة قديمــة ومتفرق ــرًا تنظيمي ــي تُعــتبرس أُط ــة؛ الت ــة في قــوانين الإعلام اللبناني الفادح
ومفتقــرة إلى الانســجام ومليئــة بالمــواد والتعــبيرات المبهمــة التــي قــد تتعــارض مــع روح 
الدســتور اللبنــاني، وتولــد أحكامهــا "كابوسًــا لوجســتييا" مــن الاختصاصــات المتداخلــة 
التــي نقــع عليهــا في قــوانين العقوبــات والانتخابــات والمطبوعــات والق�ــاء العســكري 

ــموع)24(. ــي والمس والمرئ

ــل عليهــا عشرات  هنــاك ســتة قــوانين تنظــم عمــل الصحافــيين اللبنانــيين، أُدخج
ــرنسي  ــداب الف ــون الانت ــرورًا بقان ــثماني في 1909، م ــون الع ــن القان ــدءًا م ــديلات؛ ب التع
عــام 1924، وصــولًا إلى قانــون المطبوعــات في عهــد الاســتقلال عــام 1962 )مــع آخــر 
ــل بــه اليــوم(. و�ــددت، تبعًــا لتلــك التعــديلات،  تعديــل لــه في ســنة 1994 الــذي يُعمس
ــون  ــها الصحافي ــب على أساس ــي يُُحاسس ــات الت ــة، والموجب ــة الصحاف ــة مهن ــات ممارس آلي
خلال ممارســتهم للمهنــة؛ أمــا بالنســبة لمحطــات الإذاعــة والتليفزيــون، وباســتثناء 
ــة  ــى نهاي ، حت ــتبرس ــت تُع ــة، فكان ــن للدول يْ ــان" العائدس ــون لبن ــان" و"تليفزي ــة لبن "إذاع
ــت  ــذي كان ــكار ال ــا كسرت الاحت ــون )بما أنه ــن القان ــة ع ــات خارج ــرب، مؤسس ال
ــون  ــدور قان ــات بص ــذه المؤسس ــع ه ــوي وض ــميتان(. سُ ــيلتان الرس ــه الوس ــع ب تتمت
ــان،  ــث الخاص في لبن ــاع الب ــم قط ــذي نظَ ــام 1994، ال ــموع في الع ــي والمس الإعلام المرئ
تنفيــذًا لبنــد صريــح ورد في اتفــاق الطائــف )الــذي أنهــى الــرب(. كان ذلــك القانــون 
بمنزلــة قانــون عفــو عــام عــن "إعلام الــرب" أُســوة بالعفــو عــن جرائــم الــرب كافــة؛ 
ــن وجــود معظــم الإذاعــات والتليفزيونــات القائمــة بقــوة الأمــر الواقــع، وتلــك  عس ْ إذ شرس
ــن  ــية م ــات سياس ــراء المال ومرجعي ــل أم ــن قجبس ــف )م ــاق الطائ ــد اتف ــت بع ــي تأْسس الت

ــه(. ــام وأهل ــل النظ داخ
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ــة "غير  ــكَل صفق ــه ش ــه، أن ــشير إلى خطورت ــون، وي ــذا القان ــاه في ه ــثير الانتب ــا ي وم
شرعيــة" بين الإعلام والسياســة في لبنــان، أطاحــت بما بقــي مــن مصداقيــة "عصر 
الصحافــة المكتوبــة"، وأزالــت جميــع الــدود بين الســلطة والإعلام والطوائــف والمال في 
لبنــان)25(. وإذا كانــت الدولــة اللبنانيــة قــد صادقــت، في عــام 1972، على العهــد الــدولي 
ــة  ــنشر والصحاف ــبير وال ــة التع ــل حري ــذي يكف ــية )ال ــة والسياس ــوق المدني الخاص بالق
ــرار ملــس حقــوق الإنســان حــول  ونشر المعلومــات(، ووقعــت، في عــام 2016، على ق
سلامــة الصحافــيين )رقــم 2/33(؛ لكــن ســيف قانــون العقوبــات )�ديــدًا المادة 408( 
يظــل مســلطًا على هــؤلاء، ويــدد حريــة عملهــم وجوهــره، مــن خلال إمكانيــة مقاضــاة 
أي صحــافي لا يُــفشي مصــادر معلوماتــه عنــد اســتدعائه للشــهادة أمــام أي مكمــة. وفي 
لبنــان، "يمكــن للق�ــاء العســكري )مــن خــارج النصــوص القانونيــة المعمــول بــا( أن 
يســتدعي بعــض الصحافــيين للتحقيــق معهــم على خلفيــة ادعــاءات تســتند إلى القانــون 
الجزائــي، يتقــدم بــا المدعــي العــام أو شــخصيات سياســية وماليــة ودينيــة نافــذة")26(. 
ــد  ــان بع ــم الإعلام في لبن ــة لتنظي ــات القانوني ــد التشريع ــييرات على صعي ــن تغ ــل م ه

2011؟

ــار  ــكان، ص ــان والم ــدود في الزم ــار غير المح ــات الانتش ــا وإمكاني ــم دور الميدي ــع تعاظ م
ــوانين الإعلام، في  ــل ق ــذا، تظ ــالم. ل ــة في الع ــأْلة ملح ــه مس ــدور وضبط ــذا ال ــد ه �دي
الــدول المتطــورة، هــي الأكثــر عرضــة للتعديــل والتطويــر لكــي تــتلاءم مــع الاجــات 
ــورات  ــع التط ــى م ــي تتماش ــع(، أو لك ــور )المجتم ــدى الجمه ــتجدة ل ــات المس والقناع
ــول  ــة تق ــاك نظري ــث هن ــان، حي ــك في لبن ــن كل ذل ــارعة. لا شيء م ــة المتس التكنولوجي
إنــه، وعندمــا يتــص الأمــر بتنظيــم وســائل الإعلام، تنشــط عمليــة "تصفيــة الســابات" 
ــؤولين في  ــي ومس ــاع الإعلام ــة بين القط ــات المواجه ــن مط ــد م ــت في العدي ــي طُبثق الت

ــات. ــخصية والخصوم ــح الش ــة المصال ــة على خلفي ــة اللبناني الدول

ــل  ــاني، يُؤمَ ــد للإعلام في أدراج البرلمان اللبن ــون جدي ــذ ســنة 2010، يقبــع مشروع قان من
في أن يُحــلَ مــلَ قانــون المطبوعــات الالي لعــام 1962 وقانــون الإعلام المرئــي والمســموع 
ــد هــذا المشروع الأكثــر جديــة وتطــورًا بين حفنة مشــاريع قوانين يدرســها  لعــام 1994. يُعس
النــواب اللبنانيــون، منــذ ســنوات طويلــة، غير أنــه لا يتعــدى العمليــة التجميليــة التــي 
لا تعالــج المشــكلة الأساســية للإعلام. يت�مــن المشروع، في أبوابــه الثمانيــة، إصلاحــات 
ــة وغير  ــات الدوري ــا المطبوع ــائل الإعلام، وبينه ــم وس ــل في ضرورة تنظي ــدة تتمثَ عدي
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ــة،  ــائل الرقمي ــكتروني والرس ــي والإعلام الإل ــوني والإذاع ــة والإعلام التليفزي الدوري
ويرمــي إلى توســيع العمــل الإعلامــي ليشــمل مختلــف وســائل الإعلام الجديــدة. 
ــد  ــة التعــبير عبر شــبكة الإنترنــت، يفن ــة حري ــون المــقترح، الــذي يشــدد على حماي والقان
ــن  ــاكمات ع ــول المح ــؤولية وأص ــرق إلى المس ــا، ويتط ــم الإعلام وعقوبات ــه جرائ نص
ــة  ــاب المصلح ــارك أصح ــاني أن يش ــض البرلمان اللبن ــوم، يرف ــة الي ــنشر. لغاي ــم ال جرائ
ــة  ــودة النهائي ــخة للمس ــدثس نس ــة أح ــظمات غير الكومي ــة والمن ــات الإعلامي والمؤسس

ــوز 2021()27(.    ــون )يوليو/تم للقان

ــن دون  ــة، وم ــة تام ــودة بسري ــذه المس ــول ه ــاش ح ــتؤنف النق ــف 2023، اس وفي صي
ــذي  ــر ال ــام؛ الأم ــص الع ــن التمحي ــا ع ــم إخفاؤه ــى، ويت ــر الإعلام حت ــور وزي ح�
ــات  ــون مري ــون، يتابع ــتبر حقوقي ــة". واع ــة وإعلامي ــات حقوقي ــه "هيئ ــت علي اعترض
ــاج إلى  ــا ويُحت ــات متقادمً ــذي ب ــد"، وال ــون الجدي ــرَ "مشروع القان ــه إذا أُقج النقاشــات، أن
تعــديلات جذريــة، فإنــه ســيكون "مقصلــة لآخــر مــا تبقــى مــن حريــات في لبنــان"؛ لأنه 
يُحــوي الكــثير مــن الأحــكام المــثيرة للقلــق والتــي مــن شــأْنها تقويــض ضمانــات أساســية 
لقــوق الإنســان وخنــق حريتســي التعــبير والصحافــة. فنوايــا الطبقــة السياســية الاكمــة 
واضحــة، في هــذا الصــدد، وهــي توحــي بــأْن "لا أمــل في تمريــر قانــون إعلام لا يكــون 
ــق يــد القــوى النافــذة لإســكات "الأصــوات المزعجــة". أمــا إذا  في مصلحتهــا؛ ولا يُطلج
ــا مــن هــذه الأحــكام"، فلــن يكــون إلا حبًرا على ورق، بغيــة  أقــر النــواب "قانونًــا خاليي
إضاعــة الهــدف الأســاسي منــه، تمامًــا كما يتــم طبــخ قــوانين الإصلاح الاقتصــادي والمالي 

ــا")28(. ــه واقعيي ــر الإصلاح ودفن ــة إلى تزوي الرامي

ــل  ــيين بالكام ــاب الصحاف ــن في غي ــياق، تكم ــذا الس ا، في ه ــدي ــة ج ــأْلة مهم ــاك مس وهن
ــتبعادهم  ــبب اس ــد؛ وس ــون الجدي ــوص القان ــداولات بخص ــات والم ــذه النقاش ــن ه ع
ــا واحــدًا بوجــه "مخططــات الســلطة". "فالانقســامات في  هــو ضعفهــم في الوقــوف صفي
ا وعميقــة و�ــول دون اتفاقهــم على مشروع قانــون  الجســم الصحفــي اللبنــاني كــبيرة جــدي
ــة  ــدة وواضح ــة موح ــم رؤي ــس لدي ــوأ أنْ لي ــراره؛ والأس ــاه إق ــون بات ــد ي�غط جدي
بخصوصــه )إذ إن معظمهــم تابعــون سياســييا لهــذه الجهــة أو تلــك(. أمــا قــوى الســلطة، 
فهــي تســتفيد، بديييــا، مــن واقــع هــذا "التشــتت الصحفــي" لتُمــرر مــا تريــده، أو أقلــه 

لتُعطــل مــا لا تريــده، أي إقــرار قانــون لا يصــب في مصلحتهــا")29(.
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5. تقاليد ممارسة المهنة وآليات التنظيم الذاتي للصحافيين 
ــثير  ــي الك ــل الصحف ــة العم ــة لمزاول ــاليب المنظم ــات الإعلام والأس ــوم سياس ــثير مفه ي
ــار أن هــذه  مــن النقاشــات والجــدل بين أهــل الاختصــاص، والذيــن يتلاقــون على اعتب
ــة والإعلام  ــة الصحاف ــون مهن ــر إلى ك ــة؛ بالنظ ــة خاص ــي ضرورة متمعي ــات ه السياس
تُعــتبرس مــن بين المهــن الأقــل تنظــيمًا. ووجــود تنظيــم مهنــي هــو أكثــر مــن مهــم؛ إذ ي�ــع 
المبــادئ والأســس والقواعــد التــي يــب أن �كــم عمــل النظــام الاتصــالي والإعلامــي، 
بمجملــه، إضافــة إلى ترشــيد إنتــاج وســائل الإعلام وأدائهــا وتوظيــف دورهــا في خدمــة 
متمعاتــا )الخدمــة العامــة(. ومعــروف، أن دراســة هــذه السياســات تكشــف، عــادة، عن 
القيــم المعياريــة التــي ت�عهــا الأنظمــة الاكمــة للبلــدان، لتوجيــه ســلوك نُظــم الاتصــال 
فيهــا. بمعنــى آخــر، تتحــدد فيهــا أســاليب ممارســة المهنــة التــي تســاعد على توجيه ســلوك 
الصحافــيين، ولاســيما مــا يرتبــط بنوعيــة الم�مــون الــذي يعالجــه هــؤلاء. يُعتبرس لبنــان من 
بين الــدول العربيــة القليلــة التــي تنحــو منحــى ليبرالييــا في نظامهــا الاتصــالي والإعلامــي، 
مــن خلال إطلاق حــق ممارســة العمــل الصحفــي للمواطــنين جميعًــا، مــن دون أيــة قيــود 
أو شروط مســبقة. غير أن "هــذه الريــة" تركــت آ�ــارًا مدمــرة في واقــع العمــل الصحفــي 
في بلــد كانــت النخبــة الإعلاميــة فيــه، ذات يــوم، إحــدى المجموعــات الأكثــر ح�ــورًا 

والأعمــق �قافــة والأكثــر تــأْ�يًرا في واقعــه، على جميــع المســتويات.

ــة  ــد الثقاف ــان، ولم تع ــيين في لبن ــع الإعلام والإعلام ــغيَر واق ــة، ت ــرب الأهلي ــد ال بع
ــن  ــن إلى مه ــتقبال" الوافدي ــة "لاس ــدة أو المطلوب ــايير الُمعتمس ــاءة، المع ــة والكف والمعرف
ــف  ــة، ولا تختل ــات المتدني ــن ذوي الثقاف ــم، م ــون، بغالبيته ــى الصحافي الإعلام. فأْضح
ــن يفتقــد منهــم للأدوات  ــاك مس �قافتهــم بشيء عــن �قافــة الجمهــور العــام، حتــى إن هن
والمهــارات التــي لا يمكــن للصحــافي الاســتغناء عنهــا في عملــه أو القفــز فوقهــا. فـ"هناك 
انحــدار غير مســبوق في مســتوى العمــل المــؤسسي في لبنــان، وفي مقدمهــم العمــل 
ــد  ــية في البل ــامات السياس ــج للانقس ــية التروي ــه الأساس ــت وظيفت ــذي بات ــي؛ ال الصحف
وإخــراج توجهــات مــددة، خدمــة لجهــات مــددة")30(. لعــل أبــرز مظاهــر الفــوضى 
ــذي  ــابي ال ــار النق ــاب الإط ــو غي ــاني "ه ــي اللبن ــاع الإعلام ــم في القط ــي تع ــة الت العارم
ي�ــع القواعــد المنظمــة لممارســة المهنــة الصحفيــة. فما يســاعد على ترســيخ بُنــى الســلطة، 
ــة  ــر الناظم ــتقلالية الأط ــاب اس ــو غي ــان ه ــاع الإعلام في لبن ــة، في قط ــكالها المختلف بأْش

ــر؟ ــذه الأط ــن ه ــاذا ع ــا")31(. م ــي وفاعليته ــابي الصحف ــل النق للعم
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على الرغــم مــن أن لبنــان هــو الدولــة العربيــة الثانيــة، بعــد مصر، التــي مأْسســت قطــاع 
الإعلام، إلا أنــه لا تنظيــم ذاتييــا للصحافــيين اللبنانــيين يوضــح لهــم حقوقهــم وواجباتــم 
وحــدود علاقاتــم بالســلطة والجمهــور، أو التزاماتــم ومســؤولياتم وأخلاقياتــم حيال 
المهنــة والمجتمــع، إلى جانــب الإشراف على الممارســة المهنيــة ذاتــا. بتاريــخ 10 ســبتمبر/

أيلــول 1948، أُقجــرَ قانــون إنشــاء "نقابــة الصحافــة اللبنانيــة"، والــذي جــاء عقب سلســلة 
مــاولات قــام بــا بعــض أصحــاب الصحــف لوضــع تنظيــم ذاتي لهــم، بــدأت مــع نهايــة 
الكــم العــثماني )10 يوليو/تمــوز 1911(. وكانــت هــذه المحــاولات، أحــد المــؤشرات، 
يومهــا، على صعــود الديناميــة السياســية والاجتماعيــة اللبنانيــة، والتــي مثَلــت الصحافــة 
ــم  ــان تنظي ــد في لبن ــود، لا يوج ــة عق ــن خمس ــر م ــذ أكث ــن، "من ــح. لك ــا الأوض ه تعبيرس
يســتحق أن يُطلــق عليــه اســم نقابــة للصحافــيين، وهــؤلاء يتحملــون المســؤولية الأكبر 
ــيطرة  ــهم في الس ــا أس ــات مم ــي للنقاب ــع الكار� ــن الواق ــكوتم ع ــاب بس ــذا الغي ــن ه ع

ــة")32(. ــية على الإرادة الصحفي السياس

تتعــدد النقابــات الصحفيــة في لبنــان: فهنــاك أولًا: "نقابــة الصحافــة" التــي ت�ــم مالكــي 
الصحــف، وقــد �ولــت إلى ســلك على غــرار نقابــة المحــامين وســواها مــن نقابــات المهن 
الــرة، وهــي لا ترتبــط بــوزارة العمــل كســائر النقابــات المهنيــة، بــل بــوزارة الداخليــة. 
وهنــاك �انيًــا: "نقابــة مــرري الصحافــة" التــي مــن المــفترض أن ت�ــم جميــع الصحافــيين 
ــا،  ــن مالكيه ــوا م ــن دون أن يكون ــان، م ــدر في لبن ــة تص ــات صحفي ــلين في مطبوع العام
ــنة  ــون س ــب قان ــا: وبموج ــيين. �الثً ــوع الصحاف ــن مم ــوى 25% م ــم س ــا لا ت� لكنه
1948، أنشــأْت مموعــة مــن الصحافــيين العامــلين في المؤسســات الإعلاميــة )في 2012( 
"نقابــة العامــلين في المرئــي والمســموع"، لكــن الانقســامات السياســية عطلــت عملهــا. 
ــة الرابعــة هــي "نقابــة الصحافــة البديلــة"، التــي أنشــأْتا )بعــد أربعــة أيــام على  والنقاب
ــلين في  ــيين غير الممث ــن الصحاف ــة م ــن الأول( مموع ــة 17 أكتوبر/تشري ــدلاع انتفاض ان
النقابــات الصحفيــة الســابقة. ليــس لهــذه النقابــة كيــان قانــوني، وجــاء إنشــاؤها بــدف 
ــوق  ــع حق ــوها، وتراج ــابي"، كما عبَر مؤسس ــل النق ــوت العم ــدار "م ــوة في ج ــح ك فت

الصحافــيين وارتفــاع أعــداد المصروفين مــن العمــل وتعســف المؤسســات الإعلاميــة.

وهنــاك، أخيًرا، المجلــس الوطنــي للإعلام، وهــو ليــس بنقابــة إنما مــرد هيئــة حكوميــة 
استشــارية تُعنــى بالشــؤون الإعلاميــة، فلا يملــك أي صلاحيــات نافــذة، وتم اســتحدا�ه 
ضمــن قانــون الإعلام الــذي صــدر عــام 1994، وتت�مــن مهامــه التحقــق مــن شروط 
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ــوزراء.  ــس ال ــره إلى مل م تقاري ــدث ــي، ويُق ــوى الإعلام ــة المحت ــص ومراقب ــح التراخي من
مــن المهــم الإشــارة هنــا، إلى أن التنظيــم الــذاتي للصحافــيين في لبنــان ي�ــع للتطييــف، 
أيً�ــا؛ إذ يتــولى رئاســة نقابــة الصحافــة "مســلم"، ورئاســة نقابــة المحرريــن "مســيحي"، 
ــم  ــاع، لا تت ــا إقط ــزال وكأْنه ــت ولا ت ــان، كان ــة في لبن ــات الإعلامي ــكلة أن النقاب والمش
ــا إلى  ــادر يومً ــة، ولم تب ــي بالع�وي ــم التلقائ ــن حقه ــم م ــا �رمه ــل إنه ــيين، ب بالإعلام
تفعيــل عملهــا الــذي يبــدأ بوضــع نظــام داخلي واضــح للنقابــة، ولا ينتهــي بفتــح بــاب 
الانتســاب إليــه)33(. وعندمــا توجهــت الباحثــة بالســؤال إلى نقيــب مــرري الصحافــة 
اللبنانيــة، جوزيــف القصيفــي، عــن أســباب حرمــان الصحافــيين مــن حقهــم بالع�ويــة، 
ــب إلى  ــنة 2012، أن ينتس ــن س ــارًا م ــاني، اعتب ــافي لبن ــكان أي صح ــات بإم ــه "ب ــد أن أك
النقابــة شرط أن يكــون عملــه منتــظمًا في مؤسســة صحفيــة )جريــدة، إذاعــة، تليفزيــون، 

موقــع إخبــاري(")34(. ولكــن، هــل مــن دور للنقابــات الإعلاميــة في لبنــان؟

الإجابــة المبــاشرة على هــذا الســؤال: كلا، ليــس لها أي دور فاعــل أو مؤ�ــر. وهــذا الــرد 
الاســم ليــس تــأْويلًا مــن قبــل الباحثــة، إنما جــاء على لســان رؤســاء النقابــات الإعلاميــة 
ــول دور  ــنة 2015، ح ــة، س ــة اللبناني ــة الإعلام في الجامع ــه كلي ــر عقدت ــهم، في مؤتم أنفس
النقابــات الإعلاميــة. لكــن الأســوأ مــن نفــي فاعليــة الــدور، هــو التبريــر الــذي ســاقه 
هــؤلاء عندمــا توالــوا على الــكلام؛ إذ أكــدوا أن أحــوال النقابــات ليســت بخير، والســبب 
يعــود، بتقديرهــم، إلى تســييس العمــل النقــابي الــذي يعكــس، بــدوره، الواقــع الســياسي 
ــة  ــاركة في صناع ــاج والمش ــة والاحتج ــدرة على المطالب ــع أي ق ــا يمن ــي المشرذم، م الطائف

القــرار وتطويــر العمــل الوظيفــي)35(.

6. نموذج العلاقة بين المنظومة الإعلامية والنظام السياسي  
ــن عشر،  ــرن الثام ــة في الق ــرت الصحاف ــذْ ظه ــلطة م ــة بين الإعلام والس ــت العلاق تفاوت
ــع  وتــراوح شــكلها بين الشــد والجــذب والأخــذ والــرد، وظهــرت رؤى ونظريــات تتتبَ
ــذي  ــري ال ــار النظ ــك، الإط ــاس ذل ــدد، على أس ــا وُ� ــد واقعه ــة وترص ــذه العلاق ه
ــة الإعلاميــة)36(.  يفسرهــا ويــفسر دور الصحافــة في المجتمــع ومــدى ممارســتها للحري
 Rémy( ــات القــرن الماضي، لفــت عــالم الاجــتماع الفــرنسي، ريمــي رييفيــل ــذ �مانين ومن
ــية"  ــة السياس ــا أسماه "النخب ــة بين م ــات القائم ــة العلاق ــاه إلى خصوصي Rieffel(، الانتب
و"النخبــة الصحفيــة"؛ إذ خلُــص إلى أن هــاتيْن النخبــتيْن تتشــاركان في كــثير مــن الأمــور، 
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ــة  ــات العائلي ــية والعلاق ــارات الدراس ــة والمس ــول الاجتماعي ــيما في الأص ــا، ولاس غالبً
ــة)37(.  ــح المشترك ــالم والمصال ــرة إلى الع ــلية والنظ ــس والتس ــن الأن ــات وأماك والصداق
ولذلــك تشــغل إشــكالية العلاقــة بين الإعلام والســلطة الكــثير مــن الباحــثين في الريات 
الصحفيــة ودرجــات تمتــع الشــعوب بــا في ظــل التراجــع الملحــوظ في هــذه الريــات، 
خاصــة في العــالم العــربي؛ حيــث يتــل ميــزان العلاقــة بين الإعلام والســلطة. ففــي لبنان، 
مــثلًا، وعنــد انــدلاع هــزات وانفجــارات شــعبية )2005 و2011 و2015 و2019(، 
ــي  ــا الت ــض الق�اي ــول بع ــة ح ــات اللبناني ــات بين الجماع ــب نزاع ــى، حين تنش أو، حت
ــديلات  ــدني، تع ــزواج الم ــرار ال ــة، إق ــوكالات الصري ــاء ال ــا )إلغ ــع نفوذه ــس بمواق تم
ــزان  ــذا المي ــل ه ــخ(؛ يت ــن الاقتراع...إل ــض س ــخصية، تخفي ــوال الش ــوانين الأح على ق
ــادة  ــا في إع ــة ودوره ــة اللبناني ــائل الإعلامي ــع" الوس ــه، "تموض ــع اختلال ــجلى، م ليت

ــور. ــأْطير الجمه ــكيل وت تش

م لبنان؟   ولكن بأْي نظام سياسي يُُحكس

يعيــش اللبنانيــون في ظــل نظــام رأسمالي لــيبرالي هــجين مُعقــد البنيــة و"يمــزج" أشــكالًا 
ــزاب  ــلطة أح ــي س ــية، ه ــلطته السياس ــوذ؛ "س ــوى النف ــلطات وق ــن الس ــة م مختلف
مســلحة، وبع�هــا يمثثــل بقايــا الإقطــاع الســياسي، ممــن كانــت لهــم ســلطة سياســية قبــل 
ــاء المعــارك إلى ميليشــيات. لكــن، لا شيء في هــذا النظــام ينمــو أو  الــرب، و�ولــوا أ�ن
ــاسي،  ــكل أس ــا، وبش ــم عبره ــي يت ــف الت ــوار الطوائ ــارج أس ــة، خ ــد أنمل ــرك، قي يتح
اســتدراج شــتى أشــكال الــولاء")38(. ولم يشــذ النظــام الإعلامــي عــن القاعــدة، بــل 
ــة  ــرآة العاكس ــي، الم ــة الإعلام المرئ ل، خاص ــكث ــار يش ــوار وص ــذه الأس ــل ه ــم داخ انتظ
ــن  ــد م ــي. ولاب ــا والأفق ــودي منه ــاني، العم ــياسي اللبن ــع الس ــامات المجتم ــة انقس لكاف
التوضيــح، بأْنــه في بلــد، مثــل لبنــان، منهــك بالصراعــات السياســية والتوتــرات الأمنيــة 
ــون الإعلام  ــكان أن يك ــورة بم ــن الخط ــح م ــة، يصب ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي والأزم

ــياسي. ــع الس ــات المجتم ــات وتناق� ــوي خصوصي ــي تق ــة الت الجه

ــد،  ــوض والتعقي ــالم، بالغم ــة، في دول الع ــة بين الإعلام والسياس ــمت العلاق ــالما اتس لط
ــاء  ــيوه أن "بن ــدرك سياس ــث ي ــرب(؛ حي ــد ال ــا بع ــان )م ــف في لبن ــر يتل ــن الأم لك
الزعامــة" يُحتــاج إلى منابــر الإعلام، باعتبــار هــذا الأخير الأداة الأهــم للســيطرة الثقافيــة 
ــدر في  ــي يص ــف إعلام ــم أي موق ــا أن نفه ــك إذا أردن ــع. لذل ــة في المجتم ــق الهيمن و�قي
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لبنان، فيجــب مراقبــة خارطــة المصالــح )الطائفيــة والزبيــة والماليــة والشــخصية حتــى( 
ــاني يتفاعــل مــع الســلطة،  والعلاقــة مــا بين الإعلامــيين والسياســيين. فـــ"الإعلام اللبن
ــن  ــخلى ع ــو لا يت ه؛ فه ــواءس ــاول احت ــذي يُح ــاء ال ــع الوع ــق م ــل الزئب ــلما يتعام ــا مث تمامً
ــن  ــاع ع ــا للدف ــف إلى جانبه ــا يصط ــان م ــه سرع ــان، لكن ــض الأحي ــا، في بع مواجهته

ــان")39(. ــم الأحي ــا، في معظ مصاله

 William( قبــل نحــو نصــف قــرن مــن الزمــن، صنَــف الباحــث الأميركــي، وليــم روو
Rugh(، الصحافــة اللبنانيــة ضمــن نمــوذج الصحافــة التعدديــة، وميزها عــن النموذجيْن 
ــت  ــول روو: "ليس ــة". ويق ــة الموالي ــة" و"الصحاف ــة التعبوي ــا "الصحاف ــن، وهم الآخريْ
م للجمهــور أكثــر الآراء والمعلومــات  الصحــف اللبنانيــة عديــدة فحســب، بــل إنهــا تُقــدث
ــددي،  ــوذج التع ــث بالنم ــي الباح ــرى")40(. ويعن ــة أخ ــة عربي ــن أي صحاف ــا م تنوعً
ــم عملييــا )ولا تــزال( عبر وجــود مموعــات  هنــا، التعدديــة السياســية التــي كانــت تُترجس
ــفات أو  ــع( ذات فلس ــرى مــن التجم ــكال أخ ــية منظمــة أو أش ــات )أحــزاب سياس وفئ
مناهــج مختلفــة تــاه السياســة العامــة للــبلاد. ويســهل للجمهــور تمييــز هــذه الفلســفات 
ــون  ــة في الم�م ــارات الواضح ــض الاختي ــن خلال بع ــب روو، م ــج، ودائمًا بحس والمناه
الســياسي للصحــف، والــذي يظهــر على شــكل �يــز، باتــاه أو بآخــر، على مســتويات: 
ــا  ــة. أم ــات الدولي ــة والعلاق ــة الإقليمي ــي والسياس ــتماء الدين ــة والان ــة الوطني السياس
ــارة إلى أن  ــا بالإش ــن اختصاره ــة"، فيمك ــذه التعددي ــع "ه ــة م ــي الدول ــبة لتعاط بالنس
ــة أو أن  ــاضي الصحاف ــر، أن يق ــت لآخ ــن وق ــتطيع، م ــان كان يس ــم في لبن ــام الاك النظ
يتخــذ أي عمــل آخــر لكبــح جماحهــا، غير أنــه لا يذهــب إلى حــد يتوقــف معــه النقــد، 

ــا)41(. ــا، أو يلــق بــه اتســاقًا تامي كليي

تاريييــا، اقترن تطور الصحافة في لبنان بالســياق الســياسي وبمنســوب الصراع بين الســلطة 
ــرن الماضي(،  ــينات الق ــة )في خمس ــة اللبناني ــت الصحاف ــية؛ إذ "تصرف ــزاب السياس والأح
ة عــن النشــاط الســياسي القائــم  مــن منطلــق أنهــا النــد للســلطة، أكثــر منهــا وســيلة مــعبرث
في البلــد )ســواء أكانــت الصحافــة مــع هــذا النظــام أو ضــده(، وهــي كانت جاهــزة، حين 
تدعــو الاجــة، لأن تلعــب دورًا لتقويــض الســلطة، إذا رأت فيهــا، بمعــايير الصحافــة، 
ســلطة غير ديمقراطيــة أو جائــرة أو غير جيدة...إلــخ. لكــن، أ�نــاء الــرب الأهليــة ومــا 
ــا؛ إذ �ولــت الصحافــة  بعــد اتفــاق الطائــف وحتــى ســنة 2005، اختلــف الأمــر، جذريي
ــارت  ــا الاضر، فص ــا في وقتن ــع لها؛ أم ــي تتب ــزاب الت ــلطة والأح ــل الس ــواق لأه إلى أب
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ــة  ــذه الصحاف ــت ه ــزاب، وبات ــس الأح ــة ولي ــف وراء الصحاف ــن يق ــي مس ــف ه الطوائ
المتراس المتقــدم للق�يــة السياســية، مــهما كان نوعهــا وشــكلها")42(. فـــ"الإعلام الــذي 
كان في لبنــان مــا قبــل الــرب صوتًــا سياســييا و�قافييــا واجتماعييــا، بــنبرات مختلفــة، انتقــل 
ــة أو قسًرا،  ــا طواعي ــه"، إم ــه" أو "أصحاب ــة الخادم الأمين، "لصاحب ــك إلى مرتب ــد ذل بع
ــائل الإعلام، في  ــروف أن وس ــارك")43(. مع ــادق والمع ــة والخن ــا بالسياس ــار مُلحقً وص
ــية  ــة والسياس ــم الاجتماعي ــاء النظ ــا على بق ــد في بقائه ــات، تعتم ــن المجتمع ــع م أي متم
الســائدة، وهــي، بدورهــا، تســاعد النظــام الســياسي والاجتماعــي على الاحتفــاظ بنفســه 
ــة  ــة وحماي ــلطات القائم ــدات والس ــاء المعتق ــل على بق ــكالي وتعم ــيير الرادي ــاوم التغ وتق

جميــع الذيــن يدافعــون عــن النظــام وعــن أوضاعــه)44(.

وعلى هــذه القاعــدة، خلــق الترابــط الو�يــق في لبنــان، بين المنظومــتيْن الإعلاميــة 
والسياســية، وســائل إعلاميــة تابعــة بالمطلــق، ودفــع بالصحافــيين إلى ممارســة "الصمــت 
المتبــادل" مــع الطبقــة السياســية)45( والتــخلي عــن دورهــم الرقــابي، ليتماهــوا، في أكثــر 
ــم. وتلى  ــام القائ ــدم سيرورة النظ ــية بما ي ــة السياس ــع الطبق ــدث، م ــة أو ح ــن ق�ي م
ــأْ  ــار مرف ــة انفج ــع ق�ي ــي م ــي الإعلام ــال، في التعاط ــبيل المث ــاط، على س ــذا الارتب ه
بيروت، وقبلهــا مــع النــزوح الســوري والانتخابــات وكل التحــركات الشــعبية والأزمــة 
جــت بـ"سرقــة صريُحــة" مــن  الاقتصاديــة وغيرهــا. ومــع تفاقــم الأزمــة الماليــة، التــي تُوث
المصــارف لأمــوال المــودعين اللبنانــيين، تــولى معظــم الإعلام المــحلي مهمــة الدفــاع عــن 
ــد في  ــرز تس ــال الأب ــن المث ــة. لك ــان إلى الهاوي ــذي أودى بلبن ــياسي ال ــام المالي الس النظ
لظــة 17 أكتوبر/تشريــن الأول 2019 عندمــا أظهــر الإعلام الصــورة الواضحــة لشــكل 

ــاني. ــأْركان النظــام اللبن ــي تربطــه ب ــة الت العلاق

ــادي  ــار الاقتص ــع الانهي ــة م ــعبية، المترافق ــات الش ــهور الاحتجاج ــت ش ــد أخرج لق
ــت  ــدة؛ إذ خاض ــة زائ ــم بفجاج ــا، اتس ــا سرياليي ــهدًا إعلاميي ــان، مش ــرج في لبن المتدح
ــة(  ــات بكثاف ــي الاحتجاج ــت تغط ــي كان ــك الت ــى تل ــة )حت ــائل الإعلامي ــة الوس غالبي
"�ــورة م�ــادة" اقــتصرت، في المرحلــة الأولى للانتفاضــة، على وضــع الخطــوط المــراء 
نسة مــا يقــوم بــه المنتف�ــون على الأرض )أحــداث شــغب، قطــع  ــيْطس خلال التغطيــة، عبر شس
طرقــات، �طيــم مصارف...إلــخ(. كما ظهــر حــرص شــديد على هيبــة "الــزعماء"، مــن 
خلال منــع الإعلام للنــاس المنتفــ�ين مــن إطلاق الشــتائم ضــد أركان النظــام الاكــم، 
وفي حــال صــدور كلام مــن هــذا النــوع، خلال التغطيــة المبــاشرة، كان الصحــافي يســارع 
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ــد  ــتائم. "وبع ــل الش ــن كي ــوري ع ــف الف ــه بالتوق ــب من ــباب" والطل ــة "الس إلى مقاطع
مضي الشــهور الثلا�ــة الأولى للاحتجاجــات، وفي أوقــات مــددة ومفصليــة، فُتجــح هــواء 
ــية  ــدة الأساس ــن الأعم ــاع ع ــه للدف ــة على مصراعي ــات اللبناني ــات والإذاع التليفزيون
ــن  ــؤولة ع ــة المس ــة والمالي ــية والاقتصادي ــوز السياس ــت�افة الرم ــن خلال اس ــام، م للنظ
ــؤال  ــيين")46(. والس ــام اللبنان ــا أم ــض صفحته ــن تبيي ــن م ــي تتمك ــبلاد، ك ــار ال انهي
ــلطة  ــل الس ــة" بين أه ــة "التكافلي ــذه العلاق ــع ه ــا: م ــه هن ــرض نفس ــذي يف ــي ال البدي

ــرى؟  ــاب الأخ ــة ت ــان، أي جه والإعلام في لبن

لا يمكــن تاهــل الطبيعــة الملتبســة للعلاقــة بين الإعلامــيين والسياســيين في لبنــان، أخــذًا 
ــي في  ــل الإعلام ــة للعم ــم الراعي ــم المفاهي ــي �ك ــثيرة الت ــات الك ــار، التناق� بالاعتب
هــذا البلــد؛ إنْ بالنســبة للآليــات المهنيــة أو تقاليــد الممارســة الصحفيــة التــي تأْخــذ مــن 
"التعدديــة والريــة" عنوانًــا لتجميــل الانقســامات الادة في الجســم الصحفــي. وجوابًــا 
على الســؤال أعلاه، فــإن الســلطة في لبنــان تــاب وســائل الإعلام، في الغالــب، أكثــر بكثير 
ممــا تــاب الق�ــاء، مــثلًا، أو المؤسســات الدســتورية نفســها. ولكــن لا تعــود تلــك المهابة 
ــرأي  ــب ال ــيين، وتأْلي ــلطة والسياس ــبة الس ــيين على ماس ــدرة الإعلام ــن ق ــية م إلى خش
العــام ضدهــم )بوصفهــم ســلطة رابعــة(، بــل إلى واقــع التفلــت في المنظومــة الإعلاميــة 
ــكة  وحــالات تناقــض المصالــح الموجــودة بين القــوى المتناحرة-المتوافقة-المتنافســة الُممسج
بــالإعلام. لقــد أشــارت الدراســة في الفقــرات الســابقة إلى الانــتماء الفئــوي للمؤسســات 
ــفضي إلى أن كل جــزء مــن  ــة "مــا يُ ــة، وإلى تبعيــة كل منهــا لجهــة معين ــة اللبناني الإعلامي
ــا،  ــرى منه ــزاء الأخ ــعين للأج ــيين التاب ــب" الصحاف ــن "غ� ــاب م ــه ره ــلطة لدي الس
ون عــن مصالهــم")47(. ولكــن  خاصــة الخصــوم؛ لأن هــؤلاء ينطقــون باســمهم ويــعبرث
ــة أخــرى، فيعــتبرون  ــيين ينظــرون إلى هــذه المســأْلة مــن زاوي ــيين اللبنان بعــض الصحاف
"أن نظــرة الســلطة في لبنــان إلى الإعلامــيين تشــبه نظــرة أي شــخص إلى حيواناتــه الأليفــة 
)وظيفــة الكلــب الأليــف(. فــعلى مــدى الســنوات الأخيرة، نجحــت الســلطة في لبنــان، 
وإلى حــدٍ كــبير، في تبخيــس قيمــة العمــل الصحفــي )بالتــدرج( وتــدجين الصحافــيين، 
ــاع  ــن خلال إخ� ــام، م ــكل ع ــاع الإعلام، بش ــات إخ� ــن ترتيب ــزءًا م ــك ج وكان ذل

الصحافــيين بالمفــرق")48(.
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7. العمل الإعلامي بين رواية الثقافة السياسية وبناء الخطاب العام 

ــا للثقافــة السياســية  ــا إجرائيي ــة تعريفً ــة للعلــوم الاجتماعي ــرة المعــارف الدولي قدمــت دائ
ــام  ــى للنظ ــي معن ــم وتعط ــي تنظ ــم الت ــدات والقي ــات والمعتق ــة الاتاه ــا مموع بأْنه
الســياسي، بــل وتســهم، في بلــدان كــثيرة، في �ديــد شــكل هــذا النظــام وعنــاصر القيــادة 
السياســية فيــه )عائلــة معينــة، حــزب مــعين، مموعــة صــغيرة ذات وضعيــة خاصــة دينية 
ــا في تعزيــز  أو مذهبيــة أو عرقيــة أو تعليمية...إلــخ(. وتلعــب وســائل الإعلام دورًا مركزيي
الثقافــة السياســية، لكنهــا تنــح، في أحيــان أخــرى، إلى تقويــض �قــة المواطــنين بالعمليــة 
ــي  ــآكل رأس المال الاجتماع ــن ت ــؤولية ع ــن المس ــزءًا م ــل، إذاك، ج ــية؛ فتتحم السياس
ــحاب  ــو الانس ــاه نح ــة والات ــة الفردي ــور، النزع ــوس الجمه ــا، في نف ــن خلال تغذيته م
 Gabriel( ،ــد ــال آلمون ــي، غابري ــث الأميرك ــق الباح ــد أطل ــة)49(. لق ــاة العام ــن الي م
ــية  ــة السياس ــف "الثقاف ــية"، توصي ــة السياس ــوم "الثقاف ــع مفه ــذي وض Almond(، ال
ال�يقــة" على الالــة الآنفــة الذكــر ليميزهــا عــن النمــوذجيْن الآخريْــن لأشــكال الثقافــة 
ــا  كة". ووفقً ــارج ــية المش ــة السياس ــة" و"الثقاف ــية التابع ــة السياس ــية، أي "الثقاف السياس
ــد،  ــد بعي ــان، وإلى ح ــائدة في لبن ــية الس ــة السياس ــت الثقاف ــن نع ــد، يمك ــف آلمون لتصني
بـ"الثقافــة السياســية ال�يقــة"؛ إذ يقــتصر دور الفــرد فيهــا على تلقــي مخرجــات النظــام 
ــل  ــر إلى جه ــروف، بالنظ ــاع والظ ــتى الالات والأوض ــه، في ش ــال ل ــياسي والامتث الس
هــذا الفــرد بالبدائــل الأخــرى، وحتــى لــو كان يعــرف تلــك البدائــل فهــو يعجــز )أو لا 

ــا)50(. ــرك لطرحه ــب( في أن يتح يرغ

تُعــد مشــاركة اللبنانــيين في اليــاة السياســية مشــاركة متقطعــة ولا تتخــذ شــكلًا منتــظمًا، 
وتتصــف، كذلــك، بالشــكلية والموســمية وعــدم الفاعليــة، وهــي ترتبــط، غالبًــا، بعمليــة 
ــلبيته،  ــاني إلى س ــن اللبن ــود المواط ــات؛ إذ يع ــاء الأزم ــة أ�ن ــة الجماهيري ــة الاجتماعي التعبئ
خاصــة مــع تواضــع دور المعارضــة )انعدامــه؟(. ولكــن، حتــى هــذه الثقافــة السياســية 
ال�يقــة لا تنطبــق، بالكامــل، على الالــة اللبنانيــة؛ إذ إن لهــذا النــوع مــن الثقافــة، عــادة، 
ــيم  ــياسي وترس ــل الس ــول للعم ــام المعق ــاق الع ــد النط ــص في �دي ــة تتلخ ــة مركزي مهم
ــان.  ــل في لبن ــا لا يُحص ــذا م ــة، وه ــاة الخاص ــة والي ــاة العام ــة بين الي ــدود المشروع ال
ــيين في  ــيين اللبنان ــاركة الصحاف ــة مش ــة، على كيفي ــرات المقبل ــرف، في الفق ــنحاول التع س
نشر الثقافــة السياســية التــي تســود في لبنــان وتعزيزهــا؛ مــن منطلــق أن وســائل الإعلام 
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هــي الوســائل الناقلــة لأنماط التفــكير والمعرفــة والقيــم والإفهــام، في المجتمــع الناشــطة 
فيــه، وتســهم في خلــق جانــب كــبير مــن الثقافــة الاجتماعيــة )التــي تتفــرع عنهــا الثقافــة 
السياســية( ومــن الخطــاب العــام )للمجتمــع الــذي توجــد فيــه(، مــا يعطيهــا أحقيتهــا 

ــه)51(. ــع وتوجيه ــة( في إدارة المجتم ــلطة إعلامي )كس
لابــد مــن التأْكيــد، قبــل ذلــك، أن لبنــان بلــد تغيــب فيــه السياســة بمعناهــا القيقــي، أي 
بما هــي فــن قيــادة البلــد وتطبيــق القــوانين و�قيــق مصلحة الشــعب. ففــي الأربعــة عقود 
الماضيــة أفــرغ حــكام لبنــان اليــاة السياســية مــن مكوناتــا الأساســية، وعطَلــوا ممارســة 
ــق الصري" في  ــة "ال ــية الطائفي ــزاب السياس ــوا الأح ــة، ووهب ــياسي، بعام ــل الس العم
ــن  ــة 17 أكتوبر/تشري ــن في انتفاض ــلطة. لك ــد الس ــول إلى مقاع ــعب والوص ــل الش تمثي
ــد  ــية، ق ــزاب السياس ــة والأح ــال السياس ــيين، حي ــض اللبنان ــان أن نب ــر للعي الأول، ظه
ــان  ــا، طغي ــرة الأولى أيً� ــا، وللم ــزم معه ــبوقة، وتق ــة غير مس ــقوف متدني ــت إلى س خف
ــد  ــزاب ض ــذه الأح ــؤ ه ــح تواط ــد انف� ــية". لق ــتماءات السياس ــع الان ــال م "الانفع
ــع  ــام وجمي ــب المال الع ــا، على تناه ــيما بينه ــص، ف ــن خلال التحاص ــة م ــة الوطني المصلح
ــة،  ــل الدول ــي على عق ــور الطائف ــوضى الجمه ــا لف ــاتا، وتغليبه ــبلاد ومؤسس ــق ال مراف
ــة  ــان مفهــوم الثقاف ــيو لبن ــوَث سياس ــا الســياسي. ل ــة في أدائه ــ�لًا عــن رداءة موصوف ف
نــي السياســة توســع كــثيًرا ليشــمل المعلنين والمستشــارين  السياســية، لاســيما وأن عــالم مُمتْهج
الإعلامــيين واســتطلاعات الــرأي، بحســب تعــبير عــالم الاجــتماع الفــرنسي، إريــك نوفــو 

.)Erik Neveu(

والسؤال، هنا: أي �قافة سياسية في هذه الأوضاع؟

ــائل  ــا وس زه ــة تُبرج ــدة وجامع ــية واح ــة سياس ــن �قاف ــان ع ــث في لبن ــن الدي "لا يمك
ــم  ــية؛ في الأول، يت ــة السياس ــن الثقاف ــتوييْن م ــاني مس ــر الإعلام اللبن ــل يُظه ــا، ب إعلامن
كــة ومفروضــة، ترتقــي إلى مصــاف اللغــة الخشــبية  التــداول بثقافــة سياســية رســمية مفبرس
ــا. وفي  ــمين عليه ــلطة والقي ــب الس ــن جان ــم م ــياسي الُمعم ــاب الس ــة في الخط المتحكم
ــر  ــه(، تتكا� ــا مــا يتفــوق علي ــا للأول وغالبً ــكاد يكــون موازيً ــذي ي ــاني )ال المســتوى الث
ــيلة  ــا كل وس ــا وتنشره ــي تردده ــة الت ــة والفئوي ــة والمذهبي ــية والزبي ــات السياس الثقاف
ــذا،  ــم")52(. ل ــاباتم ومصاله ــا لس ــا وتبعً ــة لمالكيه ــواء الظرفي ــا للأه ــة، وفقً إعلامي
ــاطة،  ــه، ببس ــية"؛ لأن ــة السياس ــراوي للثقاف ــاني بـ"ال ــف الإعلام اللبن ــن توصي "لا يمك
ــه  ــن مهنيت ــييا م ــزءًا أساس ــد ج ــو يفق ــالي فه ــع لها، وبالت ــي يتب ــة الت ــورة الجه ــل ص ينق
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كناقــلٍ لخبر أو شــارحٍ لق�يــة، ويتحــوَل إلى بــوق يعــزف على نغــم نشــاز، مــن دون رادع 
ــذي  ــاب ال ــول: إن الخط ــن الق ــا، يمك ــن هن ــي")53(. م ــي أو موضوع أو وزاع أخلاق
ــون  ــي، والمتل ــي والعبث ــة الرجع ــة اللبناني ــاب الأزم ــو خط ــان "ه ــه" الإعلام في لبن "يبني
بــكل عنــاصر انقســامات البلــد السياســية والاجتماعيــة والمذهبيــة؛ فيؤ�ــر هــذا الخطــاب 

ــه")54(. ــا وتصنع ــا ويصنعه ــر ب ــامات ويتأْ� ــك الانقس في تل

مثــال  لبنــان همــا  السياســية والإعلام في  الثقافــة  "أن  الصحافــيين  بعــض  ويــرى 
ــوى  ــل بما مت ــن يُحف ــف اللذيْ ــة وال�ع ــتعراض التفاه ــي اس ــكلي؛ إذ يكف ــض ال للتناق
ــا،  ــوه ب ــي يتف ــع الت ــدًا(، والفظائ ــات �دي ــض الشاش ــا )على بع ــدَم في إعلامن ــا يُق م
ــذي  ــدرك ال ــق ال ــن عم ، لنوق ــانيس ــميات ومع ــا وتس ــة وم�مونً ــيين، لغ ــض الإعلام بع
وصلــت إليــه الثقافــة السياســية في إعلامنــا اللبنــاني. فالغالبيــة الســاحقة مــن صحافيــي 
ــتلى ويُــملى عليهــم مــن خطابــات عامــة، هــي، في القيقــة،  ــا مــا يُ البلــد يــرددون ببغائيي
ــب  ــا، كل بحس ــة عندن ــات الاكم ــا الجماع ــة أنتجته ــات خاص ــا خطاب ــدى كونه لا تتع
ــن خلال  ــام م ــاج الأوه ــدون إنت ــون، "يُعي ــؤلاء الصحافي ــية")55(. فه ــه السياس �قافت
ترويــج تعــابير ومقــولات عــن السياســيين وسياســاتم )رادارات، بي�ــة القبــان، القــوة 
ــا فيــه  ــا إعلاميي الرادعــة، ال�ــمير الــر، صمام الأمــان، حامــي القــوق(، ويبنــون خطابً
صــور تقديــس لــزعماء، دون ســواهم، وينــافي الوقائــع التارييــة التــي تقــول عكــس مــا 

ــاب")56(. ــذا الخط ــه ه ــروج ل ي

إذن، الثقافــة السياســية التــي ترويــا وســائل الإعلام في لبنــان تســد "الثقافة التي أرســتها 
ــم،  ــون، بمعظمه ــا؛ فاللبناني ــور، أيً� ــحب على الجمه ــي تنس ــلطة، والت ــات الس جماع
ــي  ــات الت ــون بالمصطلح ــثلًا، ويتداول ــوانين، م ــاف على الق ــرات الالتف ــون بتبري يقتنع
تكررهــا وســائل الإعلام )حقــوق الطائفــة، الديمقراطيــة التوافقيــة، الطائفيــة السياســية، 
موجبــات تمديــد ولايــة فلان، التعايــش الإسلامي-المســيحي، مقت�يــات الوفــاق 
ــض  ــة والتحري ــي بالعاطف ــور المتلق ــن الجمه ــبير م ــم ك ــذ قس ــي(")57(. "ويؤخس الوطن
الطائفــي للإعلام؛ إذ إن الكــثير مــن الإشــكالات الأمنيــة، التــي شــهدتا الســاحة 
اللبنانيــة، كانــت، في الأســاس، إشــكالات إعلاميــة أو أ�ارهــا صحافيــون موتــورون أو 
ــدٍ  ــر، إلى ح ــان يتأْ� ــام في لبن ــاب الع ــدد: إن الخط ــذا الص ــول، في ه ــن الق ــة. ويمك جهل
كــبير، بــالإعلام وصحافييــه الذيــن يقــتصر فسهْمهــم للثقافــة السياســية وللسياســة على أنهما 

ــد(")58(. ــل الجدي ــي الجي ــدًا صحافي ــيين )�دي ــجار بين السياس ش
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ــة والعواصــم  ــة والمصرفي عندمــا تخطــط المجموعــات السياســية والمنظومــات الاقتصادي
ــون الإعلام  ــان يك ــاب في لبن ــار أو خط ــرض مس ــة "لف ــاحة اللبناني ــة على الس الفاعل
ــز  ــا( ترك ــون ب ــة" )يقوم ــة إعلامي ــط عبر "حمل ــذه الخط ــذي ه ــن منف ــييا م ــزءًا أساس ج
ــد،  ــا أوج ــان، م ــية في لبن ــة السياس ــم الثقاف ــدد في مفاهي ــاك تع ــددة. وهن ــا م على ق�اي
ــة  ــك "التعددي ــن تل ــأْ ع ــي تنش ــات الت ــلَ للتناق� ــة ال ــة اللبناني ــة الإعلامي في الممارس
المفاهيميــة" للثقافــة السياســية الموجــودة في الإعلام اللبنــاني؛ �قافــة، يرويــا الإعلاميــون 
ــة  ــط بمصلح ــت المرتب ــية، والتوقي ــن السياس ــا العناوي ح فيه ــرس ــي تُط ــروف الت ــا للظ تبعً
ــذا الإعلام")59(. "فما  ــار ه ــم بمس ــي تتحك ــة الت ــات الطائفي ــية والمكون ــوى السياس الق
يقــوم بــه إعلام لبنــان، هــو غالبًــا شــحن للــرأي العــام وليــس توعيــة وتثقيفًــا لــه. وهــذه 
مع�لــة )مــن مع�لاتنــا الكــثيرة(، تتحمــل مســؤوليتها إدارات التحريــر في المؤسســات 
الإعلاميــة التــي تعــتبر نفســها حاميــة لسياســات مالكيهــا وداعميهــا. وهــذا الأمــر نــراه 
في ملفــات أساســية معقــدة في البلــد، مثــل ملــف المصــارف والانهيــار المالي وسلاح حزب 
ــة والعامة...إلــخ،  ــات الفردي ــازحين الســوريين والري الله واللاجــئين الفلســطينيين والن
وجميعهــا ق�ايــا مهمــة يتنــاولها الإعلام مازجًــا بين الت�ليــل والتحريــف والشــحن، كل 

ــياسي")60(. ــه الس ــب خط بحس

أظهــر التدقيــق في آليــات عمــل منظومــة الوســائل الإعلاميــة اللبنانيــة أن لا لبــس في هوية 
هــذه الوســائل وموقعهــا مــن الق�ايــا الجوهريــة في لبنــان )الموقــف مــن النظــام الســياسي 
الطائفــي، موقــع لبنــان في الصراع العربي-الإسرائــيلي، موقــف لبنــان مــن النظــام الــدولي 
ــا تســعى، مــن خلالــه، إلى إعــادة  بين الشرق والغرب...إلــخ(؛ وتــبيَن أنهــا تعمــم خطابً
تشــكيل وبنــاء الــرأي العــام الخاص بــكل وســيلة، ويبــدو ذلــك إمــا في أداء الإعلامــيين 
عبر مختلــف الأشــكال التــي يظهــرون فيهــا في وســائل الإعلام )كمقــدمين أو ك�يــوف(، 
ــتوديو  ــارع أو في الأس ــوه في الش ــالإدلاء بدل ــه ب ــمح ل ــذي يُس ــور ال ــن خلال الجمه أو م
ــن  ــة م ــة عين ــن مقابل ــة م ــتقتها الباحث ــي اس ــن الآراء الت ــبيَن م ــة(. ويت ــاركة منظم )مش
الصحافــيين اللبنانــيين كيــف أن وســائل الإعلام في لبنــان تقــوم، بشــكلٍ مبــاشر وممنهــج 
ومتكــرر، باحتــواء جمهورهــا عبر إ�ــارة مواضيــع وق�ايــا �فــزه وتعيــد تشــكيل وعيــه 
وخطابــه حيــالها، و"تــزوده" بمصطلحــات تصبــح جــزءًا مــن التعــبيرات السياســية لهــذا 

الجمهــور، وســمة مــن سماتــه التــي تــشير إلى مســار تــأْطيره.
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8. تفاعل الإعلاميين مع بيئتهم وسياق الحريات الإعلامية 
ــم في شــكل العلاقــة بين أصحــاب المهنــة  لــكل مهنــة أخلاقياتــا وســلوكياتا التــي تُترجس
ــي  ــن الت ــة المه ــأْتي الإعلام في مقدم ــتفيدين"، وي ــم كـ"مس ــارسين" وبين عملائه كـ"مم
ــي  ــن باق ــف ع ــه يتل ــره، غير أن ــكلاته وظواه ــه ومش ــع بتجارب ــورة المجتم ــس ص تعك
ــة(، ولا يتوقــف دوره على مــرد أداء لوظيفــة  ــل أن يكــون مهن ــه رســالة )قب المهــن بكون
ــا،  ــهم، جميعه ــدة تس ــف عدي ــه وظائ ــالإعلام ل ــة. ف ــة تثقيفي ــة لهواي ــة أو ممارس اجتماعي
ــا  ــون أهمه ــد يك ــن ق ــلية(، ولك ــه والتس ــة الترفي ــى وظيف ــع )حت ــرد والمجتم ــاء الف في بن
ــائل الإعلام  ــة على وس ــة الديمقراطي ــد الأنظم ــور؛ إذ تعتم ــع الجمه ــي م ــل ال التواص
ــام  ــاش الع ــة للنق ــر منص ــا أن توف ــي يمكنه ــتقلة الت ــة والمس ــددة والمتنوع ــليمة والمتع الس
وف�ــاء اجتماعييــا يمارس الجمهــور، مــن خلالهما، حــق التعــبير بشــكل فعــال)61(. 
فالصحافــة، كســلطة رابعــة )بالمعنــى المجــازي وليــس الدســتوري(، عندهــا القــدرة على 
ممارســة الرقابــة والجــدل والبحــث والنقــد الــر وتمحيــص الآراء، لأنهــا القــوة المبــاشرة 
ــد  ــه عن ــن نفس ــبير ع ــرب إلى التع ــه أق ــداخلي، أن ــه ال ــدرك، بوعي ــذي ي ــام ال ــرأي الع لل
الضرورة، مــن كل الذيــن أنابــم عنــه وأنــاط بــم مســؤولية الســلطات الدســتورية لنظــام 
الدولــة. مــا يعنــي، أنــه إذا كان للصحافــة )أو الإعلام( القــدرة غير المتناهيــة على التلاعب 
بوعــي الأفــراد، فهــي تســتطيع، في الوقــت عينــه، المشــاركة في مظهــر مــن مظاهــر ســيادة 
ــهام  ــم والإس ــاس واختيارات ــات الن ــن رغب ــي ع ــف القيق ــق الكش ــن طري ــعب ع الش

ــرارات)62(. ــع الق ــعلي في صن الف

ــر  ــا ذُكج ــن أن م ــي يوق ــاء لك ــبير عن ــان ك ــي في لبن ــهد الإعلام ــب للمش ــزم المراق لا يل
ــعلى  ــاني. ف ــا الإعلام اللبن ــي يؤدي ــف الت ــق على الوظائ ــوص دور الإعلام لا ينطب بخص
ــذا  ــإن ه ــيين، ف ــاة اللبنان ــة في حي ــائل الإعلامي ــف للوس ــور الكثي ــن ال� ــم م الرغ
ال�ــور "لا يعنــي أن الإعلام في لبنــان ينحــاز لمصالــح النــاس ويمثثــل، في هــذه الأزمــة 
ــل على  ــعب؛ ب ــح الش ــع شرائ ــوار بين جمي ــد، جسًرا للح ــا البل ــي يواجهه ــة الت الوجودي
ــة  ــل السياس ــن أداء أه ــا ع ــيين مختلفً ــيين اللبنان ــن أداء الصحاف ــا؛ إذ لم يك ــس، تمامً العك
والاقتصــاد والمال في البلــد")63(. غير أن الأســوأ، قــد تمثَــل في تغافــل غالبيــة الوســائل 
ــط  ــة وال�واب ــارات الأخلاقي ــة والاعتب ــايير القيمي ــا للمع ــدود الدني ــن ال ــة ع الإعلامي
المهنيــة التــي يتــعين أن �كــم حركيــة الإعلام وت�بطهــا. والديــث عــن تلــك المعــايير 
والاعتبــارات وال�وابــط، صــارت في لبنــان أشــبه بــالترف، بعدمــا أصبحــت "القاعــدة 
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ــن يملــك أكبر قــدرة على تشــويه  الذهبيــة" التــي يرتكــز إليهــا الإعلام اللبنــاني، هــي أن مس
ــي.  ــبق الصحف ــق الس ــيطر ومق ــو المس ــية، فه ــه السياس ــه ومآرب ــة أغراض ــة لخدم القيق
ــة اللبنانيــة، حتــى تلــك  لــذا "قــد يكــون التحــدي الأســاسي لكافــة الوســائل الإعلامي
التــي تبــذل جهــدًا كــبيًرا لإنتــاج المعرفــة المعمقــة والبحثيــة والاســتقصائية، هــو انفــكاك 
ــت  ــا، وبات ــاج إعلامن ــم لإنت ــه، لا يت ــور، بمعظم ــذا الجمه ــات ه ــا؛ إذ ب ــور عنه الجمه
المتابعــات بحســب الأهــواء السياســية، وباتــت ممارســة المهنــة تبعًــا للموقــف الســياسي 

ــا")64(. ــافي فيه ــة والصح ــة الإعلامي للمؤسس

ــغيرات  ــا للت ــؤولة تبعً ــة المس ــة الصحفي ــل للممارس ــف الأمث ــاد التعري ــدل لإي ــال الج ط
ــا، ومــن  السياســية والاجتماعيــة التــي كانــت تنعكــس على واقــع المهنــة، ســلبييا أو إيابيي
ــي  ــة الت ــات المتعارض ــز في التعريف ــر الخلاف، كان يترك ــن جوه ــرى. لك ــة إلى أخ حقب
ــة  ــرات المتباين ــع(، والتقدي ــق متم ــع )مطل ــف الإعلام في المجتم ــى لوظائ ــت تُعط كان
لاجــات الجمهــور وانتظاراتــه )مطلــق جمهــور(. والنقطــة الأهــم كانــت تتمحــور حــول 
�ديــد مفهــوم الــدور المــفترسض للصحافــيين ونوعيــة الأهــداف التــي يســعون إلى �قيقها 
والمعــايير التــي يتوجــب عليهــم الالتــزام بــا في عملهــم واختياراتــم ونشرهــم للمــواد 
ــايير  ــزام بالمع ــا، في الالت ــون، غالبً ــيين يشترك ــم الصحاف ــة)65(. وإذا كان معظ الإعلامي
الخاصــة بــالأداء المهنــي، ذاتــا، فــإن بع�هــم يعتقــد أن دوره ينــحصر في القيام بالوســاطة 
بين الجمهــور والمؤسســات الاكمــة، بيــنما يعــتبر آخــرون أن دورهــم الصحفــي يمتــد إلى 

الدفــاع عــن مكاســب الجمهــور.

ــار  ــم أي اعتب ــذي لا يقي ــف الأول ال ــن الصن ــد، م ــم، بالتأْكي ــون ه ــون اللبناني الصحافي
للجمهــور، ولا يعــرف أو يتــم بــأْن يعــرف خصائــص الجمهــور الــذي يتوجــه إليــه )لا 
تقــوم المؤسســات الإعلاميــة اللبنانيــة بــأْي "دراســة جمهــور"، على ســبيل المثــال، لتــقصي 
اتاهــات المتلــقين وانتظاراتــم(. لكــن، مــن الخطــأْ الديــث في لبنــان عــن جمهــور واحــد 
ــددة؛  ــاهير" متع ــن "جم ــل ع ــالم(، ب ــدان الع ــع بل ــي الال في جمي ــائل الإعلام )كما ه لوس
فلــكل وســيلة إعلاميــة لبنانيــة جمهورهــا الــذي تتوجــه إليــه، وتســعى إلى شــد عصبيتــه 
بمواجهــة الجمهــور الآخــر، وهــي لا �ــاول اســتقطاب جمــاهير الوســائل الأخــرى )مــا 
يتنــافى مــع أحــد أبــرز أهــداف الرســالة الإعلاميــة وهــو كســب أكبر شرائــح ممكنــة مــن 
ــات  ــدى المؤسس ــن ل ــبه بزبائ ــم أش ــون، ه ــون اللبناني ــر، "المتلق ــى آخ ــور(. بمعن الجمه
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الإعلاميــة، وكل مؤسســة لها جمهورهــا الــذي يكــره المؤسســات الأخــرى )وجماهيرهــا( 
ــذه  ــل ه ــف تتفاع ــه")66(. كي ــل بيت ــن أه ــة ع ــيلة الإعلامي ــذه الوس ــب ه ــد يُحج وق

ــع الإعلام؟ ــة، م الجماهير، بعام

ــا واحــدًا لا يتذمــر مــن أداء الإعلام المــحلي، وعندمــا �ــاول  ــا لبنانيي قــد لا نجــد مواطنً
أن تســأْل النــاس عــن رأيــم في واقــع العمــل الإعلامــي في لبنــان، سرعــان مــا يتدفــق 
ــح  ــا يُفصج ــات، م ــم في التليفزيون ــلين منه ــة العام ــيين، خاص ــادات للصحاف ــيل الانتق س
ــورة  ــي. ص ــور المتلق ــدى الجمه ــؤلاء، ل ــة له ــيئة للغاي ــة س ــورة ذهني ــكل ص ــن تش ع
ترتكــز عناصرهــا، بمعظمهــا، إلى انطباعــات كوَنهــا أفــراد "هــذه الجماهير" بأْنفســهم، أو 
أخــرى رســمتها أخبــار وأقاويــل وقصــص وصلــت إليهــم بالتواتــر)67(. يُوجَــه نوعــان 
ــذي  ــم ال ــاول عمله ــات تتن ــم اتام ــوق له ــيين: الأول: يس ــادات إلى الصحاف ــن الانتق م
ــار المزيفــة  بــات "حــافلًا" بالســطحية والأخطــاء المهنيــة والتجــاوزات واخــتلاق الأخب
ــل معالجــة المواضيــع التــي تــم النــاس. أمــا النــوع  والتحريــض المذهبــي والطائفــي، ويُغفج
ــم الصحافيــون  الثــاني مــن الانتقــادات، فهــو "يُصــوب" على أخلاقيــات عملهــم؛ إذ يُتهس
ــن 30  ــر م ــذ أكث ــان من ــم لبن ــي �ك ــاد الت ــة الفس ــون في منظوم ــم منخرط ــأْن معظمه ب
ــر،  ــة؛ والأخط ــة العام ــخصية على المصلح ــؤلاء الش ــة ه ــت مصلح ــا طغ ــا، بعدم عامً
ــن،  ــات والفت ــامات والنزاع ــى الانقس ــج حم ــاسي في تأْجي ــب دور أس ــم بلع ــو اتامه ه
ــون،  ــون اللبناني ــه الصحافي ــذي يلعب ــدور ال ــا)68(. فـ"ال ــكالها ودرجات ــف أش بمختل
ــم  ــإن معظ ــح، ف ــى أوض ــياسي والمالي؛ بمعن ــع الس ــع الواق ــجم م ــة، منس ــذه المرحل في ه
الصحافــيين يعملــون في السياســة وليــس في الإعلام، كمهنــة تــفترض اســتقلالية آرائهــم 

ــم")69(. ومواقفه
قــد لا يُفاجــأْ المــرء بالمواقــف التــي يعلنهــا الجمهــور اللبنــاني العريــض )حيــال الإعلام(، 
لأنــه، مــن الســهولة بمــكان، فهــم دوافعــه، حتــى ولــو لم يكــن، بــالضرورة، على درايــة 
بالوظائــف الواجــب أن تؤديــا وســائل الإعلام؛ كونــه يشــعر، بالفطــرة، بــأْن مــا يُحــدث 
في وطنــه هــو خــارج مالــه، لأن وســائل إعلام بلــده لا تبحــث فــيما يمــه، بــل في مــا يــم 
ــة)70(.  ــيا أو شركات خاص ــت أو ميليش ــة كان ــه، حكوم ــة في ــة المتحكم ــة أو الفئ الجماع
لكــن المفاجــأْة تكمــن، في القيقــة، في تطابــق آراء العامــة، مــن النــاس، مــع الآراء التــي 
ــذه  ــداد ه ــياق إع ــة في س ــم الباحث ــن قابلته ــهم(، والذي ــون )أنفس ــا الصحافي عبَر عنه
ــة  ــتماءات )حزبي ــد وان ــارب وعقائ ــن ذوي ت ــم م ــؤلاء، وه ــع ه ــد أجم ــة. فق الدراس
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وطائفيــة( وولاءات مختلفــة، على الواقــع المريــر والعليــل للإعلام اللبنــاني بكافــة وســائله 
ــت  ــة أضح ــة اللبناني ــة الإعلامي ــم: إن المنظوم ــن قابلته ــول مس ــه؛ إذ يق ــه ومنصات وقنوات
مــرآة لجميــع "الأمــراض" التــي يعــاني منهــا البلــد، حيــث اتخــذ معظــم إعلامــه، في هــذه 
ة  المرحلــة، طابــع "الصحافــة الســلبية" التــي استنســخت وظيفــة كلــب الراســة المقــتصرج

على حراســة المؤسســات النافــذة في المجتمــع)71(.

ــلطة  كة في الس ــارج ــزاب المش ــوالين للأح ــيين الم ــض الصحاف ــون لبع ــة أن يك ــي لمسفارق وه
ــم  ــا زملاء له ــي يعلنه ــا، الت ــابير، عينه ــاره، الآراء والتع ــد وانهي ــب البل ــة بتخري والمتهم
ــض  ــع بع ــؤولة. يداف ــة ومس ــة رصين ــأْدوار صحفي ــون ب ــتقلين ويقوم ون مس ــتبرس ــن يُع مم
الصحافــيين عــن أنفســهم، ويــرون أنهــم أصبحــوا كبــش مرقــة، وأن جــزءًا كــبيًرا مــن 
هــذه الانتقــادات ظالمــة، ولا تأْخــذ بــعين الاعتبــار تــأْ�ير السياســات التحريريــة المرســومة 
ــية  ــات السياس ــة وال�غوط ــة والشركات الإعلاني ــات الإعلامي ــاب المؤسس ــن أصح م
ــم،  على أدائهــم المهنــي. هــذا في حين يرفــض البعــض الآخــر مــا يُســاق ضدهــم مــن تُس
ويعــتبرون أن لهــم الــق المطلــق في أن يقولــوا ويكتبــوا مــا يشــاؤون باســم حريــة التعــبير 

ــعلًا؟ ــاني حــر ف ــرأي والإعلام. ولكــن، هــل الإعلام اللبن وال

ــة ترســخت فيهــا الليبراليــة؛ مــا أفســح المجــال للافتراض  ــان كدول ــت لبن ذاع صي
ــات  ــه المنظوم ــى إلي ــع لا ترق ــة واس ــش حري ــع بام ــة تتمت ــائل الإعلام اللبناني ــأْن وس ب
ــام 2016  ــذ الع ــا، ومن ــان يسر تباعً ــن لبن ــرى؛ لك ــة أخ ــة عربي ــة في أي دول الإعلامي
ــبير. إنما، في  ــرأي والتع ــة ال ــة حري ــا، وبخاص ــع ب ــي كان يتمت ــات الت ــدًا، الري �دي
الأســاس، ترجــع مســتويات الريــة الإعلاميــة في لبنــان، ومــن قبيــل المفارقــة، إلى حالــة 
ضعــف هــذا البلــد وليــس إلى ليبيراليــة القــوانين فيــه؛ إذ لا يمكــن لهــذه الدولــة ال�عيفــة 
ــة التــي يدعمهــا أصحابــا  فــرض قوانينهــا، وخصوصًــا في مواجهــة الوســائل الإعلامي
أو مؤيدوهــا الأقويــاء)72(. مــن هنــا، يمكــن القــول: "إن الإعلام في لبنــان لم يكــن يومًــا 
ا، مثــلما نفهــم حريــة الإعلام، بــل كان هنــاك بعــض الهوامــش المهنيــة وأخــرى كانــت  حــري
تفرضهــا الوظيفــة الخارجيــة للإعلام اللبنــاني )والتــي انتفــت في هــذه المرحلــة(؛ إذ كانــت 
ــض  ــن بع ــبير ع ــن خلال التع ــان، م ــه لبن ن ــس" كان يؤمث ــة لـ"متنف ــة خارجي ــاك حاج هن

ــرى")73(. ــة أخ ــات وأنظم ــات في متمع الاختناق
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شكل )1(: ترتيب لبنان في التصنيف العالمي لحرية الصحافة )2023-2011(
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في عــام 2021، أشــار تقريــر مــؤشر الديمقراطيــة حــول العــالم إلى انــزلاق لبنــان مــن فئــة 
"الــدول الديمقراطيــة الهجينــة" إلى فئــة "الــدول الاســتبدادية")74(؛ إذ تــسير الريــات 
الإعلاميــة فيــه على خــط مــواز لالــة الترهــل الشــديد والانهيــارات العديــدة في أروقــة 
ــان،  ــدأب وزراء الإعلام في لبن ــة التعــبير بشــكل غير مســبوق. ي ــة، وتتراجــع حري الدول
وفي جميــع الكومــات المتعاقبــة، على تأْكيــد ســعيهم المتواصــل لتحــسين تصنيــف لبنــان 
ــة  ــى بحري ــدود"، ويُعن ــلون بلا ح ــة "مراس ا، منظم ــنويي ره، س ــدج ــذي تُص ــؤشر ال في الم

الصحافــة حــول العــالم ويو�ــق ترتيــب 180 بلــدًا بنــاء على تقييــم المنظمــة)75(.

 جدول )3(: تصنيف "مراسلون بلا حدود" لمستويات 
الحرية الصحفية في 180 دولة )2023-2011(

النتيجةالتصنيف

حالة جيدة 100-85
حالة جيدة نوعًا ما85-70
حالة إشكالية70-55
حالة صعبة55-40

حالة شديدة الخطورةما دون 40
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تبعًــا للتصنيــف أعلاه، الــذي تعتمــده منظمــة "مراســلون بلا حــدود"، يتــبيَن أن مســتوى 
ــة  ــز في الال ــا بين 2011-2023، يتمرك ــفترة م ــان، خلال ال ــة في لبن ــات الإعلامي الري
الإشــكالية، أي الالــة التــي تقــع في منتصــف التصنيــف، كما يظهــر في الشــكل رقــم )2(، 
ــو  ــزولًا نح ــا" أو ن ــا م ــدة نوعً ــة "الجي ــودًا إلى الال ــا صع ــور أن يدفعه ــن لأي تط ويمك

"الالــة الصعبــة".

شكل )2(: تصنيف لبنان في سجل الحريات )2023-2011(
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ــة  ــة المتاح ــكالية الري ــبير، إش ــد ك ــس، إلى ح ــف يعك ــذا التصني ــول: إن ه ــن الق ويمك
للصحافــيين اللبنانــيين أ�نــاء ممارســتهم لمهنتهــم. ففــي الظاهــر، هــي حريــة متاحــة، لكنها 
مقيــدة بمجموعــة مــن ال�وابــط الخفيــة المرتبطــة بموقــع الإعلام في لبنــان ودوره. إنهــا 
س ضمــن مــا يمكــن تســميته  حريــة، على الطريقــة اللبنانيــة، أي مرتبطــة ب�وابــط تُمــارس
"الديمقراطيــة الطائفيــة" التــي تمنــع أن تصــل "حريــة" الصحافــيين إلى مســتوى تتهــدد 

معــه آليــات اشــتغال النظــام الطائفــي.
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خاتمة 
ســعت الدراســة إلى رصــد التحــولات التــي عرفتهــا المنظومــة الإعلاميــة اللبنانيــة خلال 
الــفترة الممتــدة بين 2011 و2023، في ضــوء التحــولات السياســية التــي شــهدها لبنــان، 
ف بالربيــع العــربي. ونلاحــظ، في هــذا الصــدد، أن لبنــان  ومواكبــة إعلامــه لما بــات يُعــرس
ــورة  ــهما في � ــحصر اهتمام ــل ان ــة، ب ــورات العربي ــثيًرا، بالث ــييْن، ك ــا معن ــه لم يكون وإعلام
ــوري إلى  ــزوح الس ــة )الن ــاحة اللبناني ــات على الس ــن تداعي ــا م ــج عنه ــا نت ــوريا، وم س
ــان بين 2011  ــجيرات في لبن ــة التف ــوريا، موج ــال في س ــزب الله للقت ــاب ح ــان، ذه لبن

و2016(.

ــي؛  ــد الأول تقن ــاد: البع ــة الأبع ــولات �لا�ي ــة � ــة اللبناني ــة الإعلامي ــهدت المنظوم ش
ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــت مواق ــي، ودخل ــن الإعلام الورق ــم الأكبر م ــاب القس إذ غ
ــد  ــي. والبع ــدي والرقم ــة الإعلاميْن، التقلي ــط منافس ــوة، على خ ــل، بق والإعلام البدي
ــة  ــة اللبناني ــات الإعلامي ــل المؤسس ــلوب تموي ــول في أس ــل � ــادي؛ إذ حص ــاني اقتص الث
ومصــادر هــذا التمويــل؛ أمــا البعــد الثالــث فهــو مهنــي، ويتلخــص في تراجــع موصــوف 
في أداء الإعلامــيين، وفي نوعيــة المــواد الإعلاميــة المنشــورة، والتــي طغــت عليهــا ســمتا 

ــه هــذه الدراســة:  ــرز مــا خلُصــت إلي ــورد أب الهشاشــة والترهــل. لذلــك ن

ــا  ــت؛ م ــوضى والتفل ــن الف ــتثنائية م ــة اس ــاني حال ــل الإعلام اللبن ــيطر على عم - تس
أضعــف، إلى الــدود القصــوى، القــدرة على ممارســة مهنيــة تتســم بالمســؤولية 

والأخلاقيــة. الاجتماعيــة 

- البيئــة الصحفيــة اللبنانيــة تُعــد بيئــة غير مؤاتيــة للعمــل الصحفــي الســليم؛ إذ يفتقــد 
ــل،  ــوع، بالكام ــه إلى الخ� ــا يدفع ــة، م ــة والنقابي ــتيْن، القانوني ــافي للحماي ــا الصح فيه
ــات  ــاب المؤسس ــن أصح ــيما م ــة )ولاس ــكال الماي ــن أش ــكل م ــه أي ش ــر ل ــن يوف لم

ــون(. ــن يمثل ــة ومس الإعلامي
- إن "حريــة التعــبير والــرأي" معطــاة في لبنــان للمؤسســات الإعلاميــة وليــس 
للصحافــيين، بما تمثُلــه تلــك المؤسســات مــن تعــبيرات طائفيــة تعكــس مفهــوم 

"الديمقراطيــة الطائفيــة" التــي يقــوم على أساســها النظــام الاكــم. 
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- تنبــع م�ــامين الوســائل الإعلاميــة مــن هــدف مــدد، وهــو التعبئــة السياســية لصالــح 
ــا  ــة، ولكنه ــم الأيديولوجي ــلطة ولتوجهات ــودة في الس ــزاب الموج ــات والأح الجماع

ــاشرة وغير صريُحــة. ــا، بصــورة غير مب تُصــاغ، أحيانً

ــلطات،  ــابي للس ــا الرق ــن دوره ــت ع ــي تنازل ــاني، والت ــائل الإعلام اللبن ــد وس - تتقص
تزييــف وعــي الجمهــور المتلقــي مــن خلال مقاربتهــا ومعالجتهــا للق�ايــا المطروحــة؛ 

ــة تخــدم، حصًرا، وظيفتهــا وإستراتيجيتهــا. إذ إنهــا تقدمهــا كمادة إعلامي
ممــا تقــدم، يمكــن الاســتنتاج أن الوســائل الإعلاميــة اللبنانيــة، وعلى عكــس مــا تدعيــه، 
ــل للنظــام الســياسي،  تشــكل القــوة الأساســية التــي تعيــق تبلــور نــواة لعمليــة تغــيير متمس

وهــذا مــا تكشَــف في لظــة 17 أكتوبر/تشريــن الأول 2019.

ــان،  ــخ لبن ــا، في تاري ــدث يومً ــه لم يُح ــي أن ا، وه ــدي ــة ج ــأْلة مهم ــارة إلى مس ــب الإش وت
أن خــاض "طــرفٌ مــا" معركــة سياســية مــع الإعلام وربحهــا )ومــهما كان حــال هــذا 
الإعلام وسماتــه وأوضاعــه وحتــى لــو كان مفتريًــا وســيئًا وتافهًــا(. فالمعركة مــع الإعلام، 
في لبنــان، هــي دائمًا معركــة خــاسرة، والمســأْلة لها علاقــة، ربما، بالوجــدان اللبنــاني الــذي 
ــا بالريــات، وسرعــان مــا  يعــتبر أي تطــاول على الوســائل الإعلاميــة والإعلامــيين مسي
ــه  ــة ل ــة" لا علاق ــوع المعرك ــو كان "موض ــى ول ــات )حت ــة حري ــر إلى معرك ــول الأم يتح

بالريــات(.

ــى  ــا )بالمعن ــون تعدديي ــاني إلا أن يك ــن للإعلام اللبن ــتعصية، لا يمك ــه المس ــم أمراض رغ
التراكمــي العــددي(؛ أولًا: لأن البلــد "مدمــن" على الريــة الصحفيــة، و�انيًــا: لأن فيــه 
ــة الإعلام اللبنــاني معتــورة، وتنقصهــا مكونــات  ــا في قــواه السياســية. لكــن تعددي تنوعً
ــان المشرذم  ــن لبن ــل" ع ــق الأص ــورة طب ــي "ص ــوية، فه ــة وس ــون صحيح ــية لتك أساس
ــة  ــة �ــوي كاف ــة اللبناني ــا. ولذلــك، باتــت المنظومــة الإعلامي ــا ومذهبيي سياســييا وطائفيي
ــا(، أي  ــا أيً� ــي لم يذكره ــم روو، )والت ــي، ولي ــث الأميرك ــا الباح ــي ذكره الأنماط الت
ــك  ــه كذل ــوي �ــريضي، ولكن ــان هــو تعب يمكــن القــول: إن النمــوذج الصحفــي في لبن
ــا مأْجــور  مــوال بالكامــل، وأيً�ــا معــارض "غــبَ الطلــب" )�ــت الــتصرف(، ودومً

ــن يدفــع لــه أصلًا(. للجهــة التــي تدفــع لــه أكثــر )وقــد لا يــد مس

ــي  ــوة الت ــن اله ــة م ــة اللبناني ــة الإعلامي ــل المنظوم ــل ينتش ــأْي ح ــل ب ــاك أم ــدو هن لا يب
ســقطت فيهــا، طــالما هــذا النظــام الســياسي الطائفــي، الــذي أدخــل المؤسســات 
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ــيين. ولقــد بيَنــت  ــان ويتحكــم باللبنان ــات اشــتغاله، يُحكــم لبن ــة في صلــب آلي الإعلامي
الدراســة الــدور الــذي تلعبــه وســائل الإعلام في لبنــان بتأْديتهــا وظيفــة التــأْطير وإعــادة 
تشــكيل الــرأي العــام لجمهورهــا المســتهدف؛ وذلــك، مــن خلال الاســتعانة بـ"حــراس 
ــه بما يــدم النظــام  ــه الجمهــور وتعبئت م في توجي ــار المــواد التــي تُســتخدس ــة" في اختي البواب

ــوده. ــد وج ــتمراريته وتأْبي ــم واس الاك
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 ،)2011 المعارف،  منتدى  )بيروت،   1 ط  العقول،  صناعة  الإعلام:  البدراني،  محمــد  فاضــل   )51(
.176 ص 

لبنان،  جبيل-  الأنطونية،  جامعة  في  وأســتاذة  إعلامية  أيوب،  ن�ال  مع  الباحثة  أجرتها  مقابلة   )52(
.2024 فبراير/شباط   22

الصحافة  نقابة  سر  وأمين  "الرسالة"  إذاعة  عام  مدير  حاطوم،  طلال  مع  الباحثة  أجرتها  مقابلة   )53(
.2024 الثاني  يناير/كانون   29 بيروت،  لبنان،  في 

الشرق-  إذاعة  في  ا  �قافيي ا  اجتماعيي برنامجًا  يُعد  صحافي  التقي،  يقظان  مع  الباحثة  أجرتها  مقابلة   )54(
.2024 الثاني  يناير/كانون   31 لبنان،  بيروت، 

)مستشار  ميديا"  "أساس  موقع  في  أسبوعي  مقال  كاتب  عزيز،  جان  مع  الباحثة  أجرتها  مقابلة   )55(
.2024 فبراير/شباط   12 لبنان،  عون(،  ميشال  اللبنانية  الجمهورية  لرئيس  سابق 

سابق. مرجع  غصن،  جاد  مع  مقابلة   )56(
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في  وأستاذة  "الأخبار"  جريدة  في  صحافية  زراقط،  مهى  البروفيسورة  مع  الباحثة  أجرتها  مقابلة   )57(
.2024 الثاني  يناير/كانون   26 بيروت،  اللبنانية،  الجامعة  في  الإعلام  كلية 

وكاتب  اللبنانية  الجامعة  في  الإعلام  كلية  في  أســتاذ  جابر،  راغب  مع  الباحثة  أجرتها  مقابلة   )58(
   .2024 فبراير/شباط   19 بيروت،  "النهار"  صحيفة  في  سياسي  مقال 

البرامج  )مدير  للمعلومات  الاستشــراف  مركز  مدير  ضاهر،  عباس  مع  الباحثة  أجرتها  مقابلة   )59(
الثاني  يناير/كانون   30 بيروت،   ،)2022 نهاية  حتى   )NBN( إن"  بي  "إن  تليفزيون  في  السياســية 

.2024

فيه  مؤسســة  وشــريكة  "درج"  موقع  تحرير  ســكرتيرة  مقلد،  ديانا  مع  الباحثة  أجرتها  مقابلة   )60(
يناير/كانون   28 بيروت،   ،)2020 العام  في  أقفل  الذي  "المســتقبل"  تليفزيون  في  ســنة   27 لت  مج )عس

 .2024 الثاني، 
)61( Gerard Spiteri, Le journaliste et ses pouvoirs, )Paris: Presses Universitaires 
de France, 2004(, 93.

)62( Alex Mucchielli, L’art d’influencer, )Paris: Armand Colin, 2009(, 49.

سابق. مرجع  أيوب،  حسين  مع  مقابلة   )63(

بيروت،  القانونية"،  "المفكرة  في  الصحافة  قسم  رئيسة  علوه،  سعدى  مع  الباحثة  أجرتها  مقابلة   )64(
.2024 فبراير/شباط   3

)65( Dominique Wolton, Éloge du grand public, )Paris: Flammarion, 1990(, 
194.

سابق. مرجع  جابر،  راغب  الدكتور  مع  مقابلة   )66(

العصرية،  المكتبة  )لبنان،   1 ط  والواقع،  الأســطورة  بين  اللبناني  الصحافي  متبولي،  مصطفى   )67(
.69-43 ص   ،)2018

وأخلاقياته،  عملهم  ل�بط  ا  رســميي عليها  الموقع  بالموا�يق  اللبنانيون  الصحافيــون  يلتــزم  لا   )68(
إلكترونية(  ومواقع  وإذاعات  وتليفزيونات  )صحف  لبنانية  إعلامية  وسيلة   32 ممثلي  توقيع  وآخرها 
بنبذ  فيهما  يتعهدون   ،2016 فبراير/شــباط  و3   2013 يونيو/حزيران   25 في  شــرف،  ميثاقيْ  على 
ضمن  وتعمل  ومهنية  ودقة  بصدقية  الحقيقة  ز  تُبرج م�امين  خلال  من  الأهلي  الســلم  وتعزيز  التفرقة 

الاجتماعية. والمسؤولية  والحرية  الاستقلالية  من  مناخ 

وع�و  لبنان"  "تليفزيون  في  السابق  الأخبار  مدير  عواضة،  واصف  مع  الباحثة  أجرتها  مقابلة   )69(
.2024 شباط  فبراير/   9 بيروت،  الصحافيين،  المحررين  نقابة  مجلس 
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الدخول:  )تاريخ   2017 مارس/آذار   9 الأخبار،  الحوار"،  �قافة  في  الإعلام  "دور  دجاني،  نبيل   )70(
.https://n9.cl/okqgvn  ،)2024 أبريل/نيسان   15

)71( Serge Halimi, Les nouveaux chiens de garde, 2e éd. )Paris: Raisons 
D’agir, 2005(,143-144.

ريشتر  كارولا  في:  والتجارية"،  السياسية  المصالح  من  متعثرة  شبكة  "لبنان:  الريشاني،  ســارة   )72(
 1 ط  إمبابي،  ســيد  نبيل  دعاء  ترجمة  العربية،  الإعلام  وســائل  نُظم  )محرران(،  كوزمان  وكلاوديا 

.50 ص   ،)2022 العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  )بيروت، 

سابق. مرجع  زبيب،  محمد  مع  مقابلة   )73(

بي  بي  العربي؟"،  العالم  في  الديمقراطية  تتراجع حالــة  لماذا  العالمي:  الديمقراطيــة  "مؤشــر   )74(
https://shorturl.  ،)2024 أبريل/نيسان   17 الدخول:  )تاريخ   ،2022 فبراير/شــباط   13 ســي، 

.at/DIJR8

 180 أصل  من   119 المرتبة  في  لبنان  حلَ   ،2023 لســنة  حدود"  بلا  "مراســلون  تقرير  في   )75(
لبنان(،  في  وضعها  من  أســوأ  فيه  الحريات  وضعُ  فقط،  بلدًا،   61 هناك  )أي  التصنيف  يشــملها  بلدًا 

.https://n9.cl/zonlr  ،)2024 أبريل/نيسان   17 الدخول:  )تاريخ  حدود"،  بلا  "مراسلون 


